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  الإقرار

  :تحمل العنوان الّتي سالةالر ةمأدناه، مقد ةعأنا الموقّ

  جدلية المقدس والمدنس 
  مظفر النواب في شعر

 

أقر بأن ـ  ما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناءسالة إنّما اشتملت عليه هذه الر  ت مـا تم
م من قبـل لنيـل أي   لم يقد ،جزء منها هذه الرسالة كاملة، أو أي أنورد، والإشارة إليه حيثما 

  .ة أخرىة أو بحثيسة تعليميأو بحث لدى أي مؤس ،أو لقب علمي ،علميةدرجة 
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  في شعر مظفر النواب جدلية المقدس والمدنس
  إعداد

  فاطمة موسى محمود قنام
 إشراف

 عدوان عدوان. د

  الملخص

، فقد أتت الباحثـة  يس المقدس في أشعار النوابوتدن المدنَّستمحورت هذه الرسالة حول تقديس 
أدت إلى التنوع الثقافي والأدبي فـي أشـعار   في الفصل الأول على الأسباب والمنطلقات التي 

، فتناولت الباحثة صوفية النواب الدينية والاجتماعية وكذلك نظرته للكون، وكيف كانـت  النواب
) المادية والمعنويـة (ا بنوعيه الخمرالمرأة ركنًا اجتماعياً في بناء أشعاره، واتخاذه من الجنس و
  .في أشعاره المدنَّسمفصلًا لإبراز فكره الوطني الثوري، ومنه ظهور المقدس و

وتدنيس المقدس، ثم  المدنَّستقديس  احثة مسوغات استخدام النوابوفي الفصل الثاني وضحتْ الب
ثـم   ،)اللفظيائي، الشخصي، المكاني، الحسي الأد( أردفتها بصور المقدس على اختلاف نوعه

مبينةً أهم السمات ) الشخصي، المكاني، الزماني، الحس الأدائي، واللفظي( المدنَّسأتبعتْها بصور 
في الطبيعة الكونية والمكـان   المدنَّسالمشتركة لكل نوع منها، ثم بينَتْ مواطن تآلف المقدس و

  .والإنسان في أشعار النواب

 الناتجة عن اسـتخدام النـواب  الأبعاد الأدبية المتنوعة  أما الفصل الثالث فقد وقفت الباحثة على
محللةً الأبعاد الدينية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والنفسية  وتدنيس المقدس، المدنَّستقديس 

  .والجمالية في أشعار النواب

رة فـي  ة لهذه الظاه، لعلها تأتي بدراسة جيدحثة على المنهج الوصفي التحليليوقد اعتمدت البا
 أشعار النواب
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  المقدمة

لـه  ، سـيدنا محمـد وعلـى آ   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة على صفوة الأنبياء والمرسلين
  .لاه إلى يوم الديناوصحبه ومن و

  أما بعد،

يالتناقضات الجوهرية والذهنية للحياة الاجتماعية والنفسية و اًسانعكاعامةً والأدب خاصةً  الفن عد
دماً للأمام أو ترجعه للخلفما قُالإنسان إ التي تحرك.  

 الشـاعر  ، أخذ)المدنَّسو المقدس( :يعيشه بين عالمين ،المجتمع أحد أفرادوالشاعر الأديب كونه 
تزيد من الحيوية شعرية متنوعة، باستخدام تقنيات  في أشعارهيحاكي هذا الواقع  بملكته الإبداعية

  .الشعرية وتعمقُ الخطاب الشعري عند العربي المثقف

    بسـنة الاخـتلاف المطلـق واعتقاده ،مرآةُ الواقعِ الحي إيمانِ الشاعرِ المبدعِ أنَّه ومن منطلق
تكرار الألفـاظ، أو  : فإنَّه يلجأُ إلى استخدام تقنيات شعرية متعددة، نحو ،والخروجِ عن المألوف

  .كتابة الملاحظات، أو استخدام السجع والجناس والطباق والتضاد وغيرها

كسر التـابو اللغـوي   : وواكبت هذه التقنيات الأسلوبية ظواهر مستحدثة في الشعر العربي نحو
  .ربي الموار بالأحداث المضطربةوالموضوعي، وذلك راجع إلى الواقع الع

عات الساحة العراقية التي تعاني الصـرا حات العربية وعلى وجه الخصوص وعلى مستوى السا
نجـد مظفـر    ،، وكذلك الصراعات الدينية الطائفية منذ زمـن السياسية بين الشعب والحكومات

، وقضـاياهم، مناشـداً   عامة والعرب خاصة شاعراً عربياً يعبر عن الفلاحين العراقيين بالنُّوا
الحكومات العربية قاطبةً بأن تسمع صوتهم، وتقدم لهم دون نهبٍ أو قمعٍ  حياتي وفكري، حتـى  

  .بلقب شاعر الوجع العراقي العظيمحظي 
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  الدراسةمية أه

تكشفُ عن طبقات اللاوعي عند الشـاعر   المدنَّسو المقدستنبع أهمية الموضوع من أن ظاهرة 
  .يغير مسارات الحياة ومجتمعه العربي والإنسان عامة لإنتاج وعي جديد

عن المنجز الإبداعي الشعري للشـاعر  -داخل العراق وخارجه–ن تحدث القليل موعلى الرغم 
والسـير   وليس من كتب التراجم ،هنا معرفةً عنه من ذات شعره ، لكنني أجد ذاتيالنوابمظفر 

كانت العراق والوطن العربي أكبـر  ف ، وذلك من باب الاحتفاء به،على ذكر النوابتأت التي لم 
التي ضمتها أشـعار   المدنَّسو المقدس، وبالتحديد سأقف على جدلية هاجس في نفسيته الإبداعية

  .المقدس، ودنَّس المدنَّسإذ قدس ، النواب

  الدراسةاختيار عنوان مبررات 

كون نموذجاً مما يؤهله لأن ي ،الإبداعيالثقافي  يتصف بهما إنجاز النواب والنوع اللذانلكم ا .1
  .ث جدلية المقدس والمدنس في الشعر العربي الحديثلاستحدا رياديا

أي رفض السلطة السياسية العليـا التـي تعتبـر    -استمراه المتواصل في رفض الواقع علناً .2
ره متمرداً افي أشع رفيظهوالمدنس النجس في نظر النواب،  ،المقدس من منظور علية الأمة

وتعرض  ،على الواقع بكل ما فيه من تناقضات، مما جعله يدفع عن نفسه تهماً وجهت إليه
  .بسببها للملاحقة والمساءلة

ة، ممـا جعـل   تلميح في تحريضه ضد السلطات العربيالإلى الترميز أو عدم لجوء النواب  .3
  .في أشعارهلافتة فنية تتواجد بكثرة ذاتَ ملامح  المدنَّسو المقدسة جدلي

  الدراسةأهداف 

  يهدف البحث إلى

 .شعرية جديدة مستحدثة في أشعار النواب كجدلية المقدسس يوتدن المدنَّستتبع تقديس  •

 .ر النوابأشعافي  المقدس وتدنيس المدنَّستقديس  أهميةمدى تبيان  •
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على المتلقي العربي، وبيـان قـدرتها علـى    " المدنَّسو المقدس" توضيح مدى تأثير جدلية  •
 .سية واجتماعية ونفسية وجماليةلما تحمله من أبعاد دينية وسيا ،إيصال رؤية الشاعر

  الدراسةمنهج 

رصـد مضـامين القصـائد    ؛ للى اتباع المنهج الوصفي التحليلـي قد دفعتني طبيعة الموضوع إ
ليكون  المقدسوتدنيس  المدنَّستحمل تقديس  لنوابا لنماذج من أشعار بتحليلٍ اأتبعتهثم  ،النوابية

  .البحث أكثر دقة

  الدراسةأسئلة 

يطرح البحث أسئلة جوهرية تحمل في ثناياها أسئلة أدبية أثارتها الباحثـة فـي مـتن البحـث،     
  :والأسئلة الجوهرية هي كالآتي

 في أشعاره؟ المدنَّسو المقدسهي الأسباب التي دفعت الشاعر إلى استخدام جدلية  ما .1

 ها؟شعاره؟ وما مدى حضورفي أ المدنَّسو المقدسكيف وظف الشاعر جدلية  .2

 ق استخدامه لها، الأهدافَ الاجتماعية والسياسية المنشودة؟هل حقَّ .3

في أشعاره؟ وهل  المدنَّسو المقدسما هي القيم الفنية والجمالية والأخلاقية لاستخدام جدلية  .4
  في توضيح رؤية الشاعر؟ المدنَّسو المقدسنجحت جدلية 

  الدراسات السابقة

ا، ها نقديلر النواب وتحلياشعأفي " المدنَّسو المقدس"لم تعثر الباحثة على دراسات تناولت جدلية 
مظفـر النـواب، قرأتهـا    ر اشعأى في آخرتناولت جوانب الدراسات  منولكن هناك مجموعة 

الباحثة واستفادت منها في فهم النص الشعري وتوسيع مداركها دون الاقتباس الحرفي المباشـر  
  .منها
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الألفـاظ   فيهـا  محللـةً " نهاية رضوان"لـ رسالة ماجيستير ،"اللغة في شعر مظفر النواب" .1
الظواهر اللغوية الأسلوبية مـن  ا في شعر النواب، شارحةً الفصيحة وكذلك العامية ودلالته

 .دف والجناس والتضاد وغيرها عندهاالتر

ذ ، إ"مصـباح محمـد  "لـرسالة ماجيستير ، "تداخل الأجناس الأدبية في شعر مظفر النواب" .2
الأبعـاد  :" على وجوه الخصوص، وهو بعنوان قراءة الفصل الثالثاستفادت منها الباحثة ب

  ".الدلالية لتداخل الأجناس الأدبية في شعر مظفر النواب

إذ  ،"عـودة  مؤيـد "رسالة ماجيستير لـ  "اتالتلقي النقدي واختلاف الطبع :مظفر النواب"  .3
اخـتلاف   تناولت الرسالةُ الحديثَ عن كيفية تلقي النقاد لأشعار مظفر النواب ومدى تـأثير 

الاجتمـاعي  : ه، معتمدا على أكثر من منهج في كتابتـه أهمهـا  الطبعة على المتلقي وفهم
 .والتكويني

في خمسـة   هأشعارحياة النواب و ، إذ تناول "مظفر النواب حياته وشعره"كتاب باقر ياسين  .4
حياة مظفر النواب، الشعر الشعبي، مدن وبلدان الوطن العربـي  (هي على الترتيب: فصول

في شعر مظفر النواب، أبطال مظفر النواب، مميزات شعر مظفر النواب، قصائد ونصوص 
 .)مختارة

إذ تناول في القسم الثـاني الثنائيـات   " مظفر النواب الصوت والصدى" طةكتاب عادل الأس .5
والرموز التراثية ونصوص العصر، وتطرق في القسم الثالـث إلـى الشـرف الشخصـي     

خلاقي وقضية مناقشَا البعد الأ" في الحانة القديمة"والشرف القومي، من خلال تحليله قصيدة 
 .الطبقة الممسوخة الممثلة في المرأة البغيةالشرف في نظر مجتمع الأسياد ونظر 

، إذ تناول فيها "محمد روشن"، لـ "دراسة دور الأمكنة في الديكور الشعري لمظفر النواب" .6
 .أنواع الأمكنة التي وظفها النواب في أشعاره وكذلك تحليل دورها ودلالتها

، فقسم الكتاب إلـى  "دراسة في شعر مظفر النواب ،بناء السفينة"كتاب نقدي لمحمد الأسدي  .7
 ).الجماليات الشعريةالأبنية الإيقاعية، اللغة الشعرية، سيمياء اللون، ( أربعة فصول
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فيه أن جذور هـذه   س المدنس في الشعر العربي المعاصر إذ أوضحتقدي" كتاب رائد صبح .8
 في العصر الجاهلي عند الشعراء في خرقهم العادات الاجتماعية والعرفية فيالجدلية وجدت 

 ،القبيلة، ثم تحدث عن الأسباب التي أظهرت هذه الجدلية في الشـعر المعاصـر الحـديث   
هاجس الاختلاف، البحث عن الدهشة وتحقيق الصدمة للقارئ، والتأثر بالغرب، ثم : وأهمها

بين أبعاد هذه الجدلية من الناحية الجمالية والموضوعية، موضحا الفـرق بـين المفارقـة    
 .سخريةوالتضاد والتهكم وال

  الدراسة خطة 

سيطرة علـى سـلوك   الوالصراع بينهما في  المدنَّسو المقدسنشأة  يوضح البحث يبدأ بمدخلف
  .الإنسان

  :بثلاثة فصول هذا المدخل أتبعت الباحثة وقد

أسـبابها و  ( المـدنَّس و المقـدس التعددية الثقافية عند النواب وعلاقتها ب" عنوان ب الفصل الأول
فـي   المـدنَّس و المقـدس الضوء على أشياء تظافرت معاً لبناء جدلية  وفيه سلطتْ ،")منطلقاتها

نطلاق هذه الجدلية في ، فكانت جميعها سبباً لاالخمرف والمرأة والجنس وكالتصو ،قصائد النواب
  .أشعاره

 ومصادر تعلمـه  فية عن النواب ومبادئه الحياتيةيبطاقة تعر لهذا الفصل من خلالوكان التمهيد 
غاية ينشدها علناًــ   الثورة حتى غدتريته الثورية المظفرية، التي اتخذ منها أساساً لتأسيس نظ

  .خرفكانت أشعاره متميزة بشكل جذري عن الكل الآ

في " بين التصور والتألف والاختلاف المدنَّسو المقدس"عن للحديث  فخصص الفصل الثاني أما
وإلى دعوتـه   الإشارة إلى صراع النواب مع السلطة الحاكمةهنا من  فكان لا بدأشعار النواب، 

-منها، إضافة إلـى مشـاعره   للوعي بقضايا إنسانية تخص الشعوب عامةً، مبينةً موقف النواب
 الشخصـي، ( المقدس تجلياتشرح لأم، من خلال ذلك الوطن اتجاه الفقراء والثوار و-هسأحاسي
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الحسي  ،الزماني، المكانيالشخصي، ( المدنَّسذلك تجليات وك ،)واللفظي الأدائي الحسي المكاني،
  .اللوحات الشعرية الناتجة من التآلف بينهماو، )واللفظيالأدائي 

والسياسـية  والأخلاقيـة  ما هي الأبعاد الدينية : تفصيلاً لسؤالٍ كانف والأخير الفصل الثالثأما 
 المقـدس أبعاد  "، فكان بعنوانالجدلية الشعريةحملتها هذه التي  والجمالية والاجتماعية والنفسية

  ".النواب في أشعار المدنَّسو

  .خاتمة استخلصت فيها النتائج التي توصلت إليها في هذا البحثبوأنهيت عملي 

 الأعمـال "هو  ،هذه الرسالة التي لها دور كبير في إتمام صادرر الباحثة هنا أن أهم هذه المتشيو
النـواب   تحليـل أشـعار  على الاقتباس منـه أثنـاء    إذ اعتمدت النواب، مظفر للشاعر" الكاملة

  :، ويعود ذلك إلى أسباب عدةومضامينه

الخليل وبيت لحم، تكتنزها الباحثة لنفسها لتسـتطيع   اتتبطبعات غيرها في مك عدم وجود .1
 .التحليل للبحث

البحث، وهذه العناوين احتواء هذه الطبعة على عناوين أثارت عقلي بطرح أسئلة أساسية في  .2
مظفر ليلة سقوط بغداد، الانتماء والبعد الطبقي، تعرية الحكام والأنظمـة  (على التوالي، هي

والمواقف السياسية المشبوهة، مظفر السياسي، مظفر الشاعر، مظفر وانتخابـات العـراق   
 ).وأبو ظبي، أولاد القحبة، حوارات معه وشهادات عنه

شعاره، وقوله أن أي مسمى يحمل أبعينها ويشيد بها، وكذلك  طبعةلم يبارك أي "أن النواب  .3
بحت، فاعتمادي عليها لا يفسـد   1"كل هذه الطبعات بمختلف مسمياتها الهدف منها تجاري

والنسخ الطبعات للود قضية، فالمهم تحليل المضمون حسب رؤيا الباحث حتى وإن اختلفت 
  .منها

                                                           

ويعمل في التفريغ الصوتي لقصائد النواب المسجلة . أحد الأشخاص السوريين المقربين من النواب، يخدمه: بلالو، ماجد 1
  .م2020-3-17بتاريخ. ربعاءيوم الأ. ليلًا 9:24الساعة . محادثة فسبوكية. على الأشرطة القديمة
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  والنشأةالمفهوم / المدنَّسو المقدس: مدخل

يلجـأ إليهـا    أصبحت ظاهرة شعرية في الشعر العربي الحديث، المقدسيس ندوت المدنَّسس يقدت
مناقشاً من خلالها قضـايا   الشاعر ليعبر عما يدور في خلجانه من تناقضات وصراعات حياتية،

  .فكرية واجتماعية وسياسية

لإنسان البدائي في منظومتـه الثقافيـة   منذ القدم مع ا موجودةٌ جدلية بين قوتين المدنَّسو المقدس
عليه من مخـاطر   لعظمى في العالم العلوي محافظاًللقوة ا معادلاً المقدسمن  خذالأخلاقية، إذ أُ

من خلال طقوس دينية جمعية تجعـل الإنسـان ملتزمـاً بـالنواهي      ،الدنيوي واللعبي المدنَّس
  .إلى العالم الأرضي المقدسوالمحرمات، حتى لا يخرج 

 عـالم : ين، منقسـماً بـين عـالم   1"تجلياً قدسياً كليته"أصبح الكون في  وبالنسبة للشاعر الأديب
  ).المقدس(وعالم الممنوع والمحرم اختراقه ) الدنيوي(المسموح والمحلل

قدس طهـر  "  و ،رهمأخوذ من الفعل قَدس بضم القاف أو فتحها بمعنى طَ ،دالٌ لغوي المقدسو
  .2"ة المطهرةالمقدسوالأرض دس جبرائيل، روح القُووالتقديس هو التطهير والتنزيه والتبريك، 

وجود الاجتماعي بصفته أنه أساس ال :، فمدلوله الاجتماعيت متعددةمدلولا المقدسيحمل لفظ إذ 
، أما دلالته من الناحية الدينية فهو جـوهر  3"مولداً للمعتقدات والتصورات والأساطير المشتركة"

تثير  سرية تحمل الخفاء والعتوعطية  هبة أو"دلالياً نفسياً كونه الحياة الدينية، ويحمل أيضاً بعداً 
  .4"أمام معارضه الدنيوي الرهبة والشغف

المشروع الإنساني الذي يبنى به أنه  "الأخير فَرعإذ  ،إلى الدينوتعود جذور تكوينه الأصولية 
الواجب  هما الطاهر :من قطبين المقدس، ويتكون 5"المقدسكون في إطار الأو هو بناء  المقدس

                                                           

  .17ص. 1988. دار دمشق: دمشق. 1ط. ترجمة عبد الهادي عباس."المقدس والمدنَّس" :إلياد، مريسا 1
 .168ص. دار صادر. بيروت: لبنان". لسان العرب": ابن منظور 2
  .9، ص2010.العالمية للترجمةالمنظمة . بيروت. 1ط: لبنان. ترجمة سميرة ريشا". الإنسان والمقدس": كايو، روجيه 3
 .10ص. نفسه 4
 .23ص. 2000. دار الطليعة: بيروت. 1ط". عرش المقدس": عبد الرحمن، عبد الهادي 5
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الخيـر  : قطبي العالم الدنيوي لعلة في ذاته، أمام لواجب اجتنابها والنجس ،علة عارضةاجتنابه ل
  .والشر

 وحاجتنـا صراعتنا  وإنما هو مخلوق منتج من واقع ،الويع ابدليس أ"بقوته المسيطرة  المقدسف
في  امتحولً وبذلك أخذ كل مقدس رمزاً ،إلا رمزاً المقدستعايش مع ستطيع اللا ن، ف1"الاجتماعية

و البشـر  الحيوان أفنجد  ،ذاته إلى قوى فعالة مصاحبة للعلاقات الإنسانية في حركاتها وسكناتها
  .سدة للثقافة الإنسانيةة مجالمقدسالقوة  انِحمنَوكذلك الزمان والمكان قد ي ،مقدساً

، فحسب، بـل كـان جديـدها    ةن جديد أشعار النواب ليس في موضوعاتها السياسية والتاريخيإ
استحضار أحدهما من خـلال  و ،المدنَّسو المقدسها الفنية، وهي المزاوجة بين تامتمثلاً في تقني

  .خرالآ

وقد . حديثأهمية خاصة في الشعر العربي ال احتلاّ المدنَّسو المقدسمفهومي  فمن المعروف أن َّ
نبي، شخص أعطته طاقاته العظيمة في النطق " وهم المتلقي بأن الشاعريبلغت هذه الأهمية حداً 

لنواب على ، وبذلك سنجد كيف تفوق ا2"خلاقي وفاضلا هو جيد وأوالرؤيا تبصراً خاصاً إلى م
  ليخدم نصه الشعري؟ المفهومين غيره باستخدام

لم يعرف لها رائد ولا منظِّر في عالمنا  مستحدثة من حيث الدراسةالالشعرية جدلية ولعلَّ هذه ال
ره تصريحاً ولـيس تلميحـاً، كونـه    اشعأالعربي بشكل منهجي ودقيق، بيد أن النواب بينها في 

 ةره الصـوفي اشـع أمطروحة فـي  كمة، فهي الشاعر السياسي الهجائي في وجه السلطات الحا
  .وكذلك الجنس رهاشعأفي  المرأة ، وفي استحضارهالخمرما يراه في و ةوالسياسي

    

                                                           

  .17ص. "عرش المقدس": عبد الرحمن، عبد الهادي 1
   .130ص. 2011.دار نينوى: دمشق. ترجمة أسعد الحسين". خيانة المثقفين النصوص الأخيرة": سعيد، إدوارد 2
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  الفصل الأول

التعددية الثقافية عند النواب وعلاقتها 
  )ومنطلقاتهاأسبابها ( المدنَّسو المقدسب
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  الفصل الأول
  )ومنطلقاتهاأسبابها ( والمدنَّسالتعددية الثقافية عند النواب وعلاقتها بالمقدس 

  مبادئ النواب ومصادر تعليمه: مدخل

 خـر تأجج بين الحين والآتحملً في طياتها صراعاً ي ،عقديةسياسية و النّواب مسيرة ظفرعاش م
واقفـة   ،، مما جعل حياته الشخصية ومكانته الشعرية على المحك)الشعوبالحكام و( بين طبقتي

 بيد أن النواب .والنجاةبين الموت، والنفي، والإعدام، والمطاردة، والتشرد،  مفترق طرق،على 
حكومات والقرارات العربية الجائرة، متخذاً مـن قلمـه الشـعري    ره بوجه الاشعأظلّ متسلحاً ب

  .وصوته الهجائي حداً لكلَّ ظالم

ياتيـة ومبادئـه   الح ترسخ رؤيتـه  ،تقوم على معادلات أخلاقية اجتماعيةعامةً أشعار النواب ف
 نفهم ،1"كل النصوص المكتوبة هي تفسيرات بحد ذاتها"ومن منطلق أن  ،التي يؤمن بها الإنسانية

  ؟رهاشعأكيف عرفَّ النواب القراء بذاته من خلال 

جماعة الفقراء، لعندما أعلن انتماءه  ،نفسه مسؤولاً عن الفقراء والثوار اتخذ من-أي النواب-فهو
يحمـل   ،، ثم رفع شعاراً خاصاً بهـم 2"أمانة في عنق الثوري الشعب" :بقوله ،نهم أمانة لديهوأ

ومن هنـا أخـذَ يتطـور     ،3"وحدت النخلة واالله وفلاحاً:" قال حينما الأصالة والتاريخ والثورة،
 ـ المرء عشقالنواب  رسطَّ جتماعي بين الأعلى والأدنى، ومنهالصراع الا فطريـاً، إذ لا  بلاده ل

 ـاع، فكانت أشعاره 4"إنما البندقية أم الطباع" :، بقولهبالسلاح الأبيضإلا  يصل إلى تحرره  ةكس
  .الذي يؤمن به 5"ريخ والمبدأ والانتماءالتا"لـ

                                                           

 .130ص .خيانة المثقفين النصوص الأخيرة: سعيد، إدوارد 1
  .185ص. 2007. كنوز للنشر والتوزيع: القاهرة". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
  .181.نفسه 3
 .https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4671": وقوف بين السماوات ورأس الإمام الحسين"قصيدة  4
  .88". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 5
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وإنمـا   فقـط،  عن أبائه اويشير الشاعر النواب إلى مصادر تعليمه وتكوين ثقافته، إذ لم يتوارثه
، وكذلك أخـذ  وؤهاهدالأمواج أو علَّمه وطنه العراق والدهر بزمانه والبحر بسفنه حيث تلاطم 

  .علمه من الموت ودفن الأموات

، فقرأ كتاب الليل وكتـاب الأحـزان وكتـاب    ويشير أيضاً إلى اختلاف قراءاته للكتب وتنوعها
اب وبذلك يكن النو .رهاشععديدة في أي مواطن لقرآن وحافظ له فالعشق، وبين أنه قارئ لكتاب ا
  .أصول ثقافتهمعرفًا قارئ أشعاره بمبادئه و

  يةكونية النواب ونظرته الصوف: أولًا

  يالدين فالتصو. 1

وممارسة الجانـب الروحـي الممثـل     ،باب التصوف الأدبي فيره الدخول اشعالنواب لأ أفسح
تنوعـت وتعـددت   إذ  ن،يوالشعراء والأدباء والصوف نجزهأ، فانفرد بعيداً عما الديني بالتصوف

ة بالمعاني الدينية والروحية جاذبةً المتلقـي  آخرجاءت ز حتىه الصوفية غرضاً وصوراً، شعارأ
  .رهاشعأفي  للتأمل

فالتصوف له تعريفات متعددة منها المتفق أو المعترض عليها، لكن أوجزها تعريفاً، أن التصوف 
ليترفع إلـى الأعلـى   ليدخل إلى مقام و ؛، إذ يبدأ السالك بروحانياته1"النفسترك كل حظ : " هو

  .درجة العشق الإلهيإلى المتصوف منه، حتى يصل 

  :منها في صور عدة، رحلاته الصوفيةالشاعر في  ريظهو

  :فيقول، الصحراء العربية دوي يركب ناقته مرتحلاًشخص ب

  في تلك الساعة"

  امطلقًحين تكون الأشياء بكاء 

                                                           

  .52ص.1998. مؤسسة دار الشعب. 2ط. تحقيق أحمد الشرباصى. "الطبقات الصوفية" :أبي عبد الرحمن السلمي، 1
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  تقبل روح الصحراءسكنت على الناقه أ

  الضالع بالهجرات البدوي يا هذا

  قبل الربع الخالي تزود

  1"قطره ماءب

هـذا   لقاء معـه، لااالله وهجرته إلى ل ومكاناً زماناً بساعاته وشهواته ونجومه يرى الليل فالشاعر
يكثر في هجرته إلى االله، مسرفاً في اللجوء إليه، متأملاً فيها بروية وتفكير، زاده  الشاعر/البدوي

  .وليس كثرة الطعام والشراب ،القليل من الماء، فالمهم اللقاء بالمحبوب

  :آخرفي موطن أيضاً ويقول 

  في تلك الساعة"

  شياء هي الشبق المطلقحيث تكون الأ

  كنت على الناقه

  2"الأبديةنجوم الليل ب هولاًمذ

؛ في مجتمعه المتصارع صعب التحقق مناله السياسيف السياسي، هة بسعيفصوفية الشاعر مرتبطٌ
يهـاتف االله تكـرارا فـي    فهـو   .3"لقد ثقل الداء/بالهجرات يا هذا البدوي المسرف :" لذلك قال
  :له قائلاً ،هعلي يامناد أشعاره

  يا طير البرق لقد"

  قريباً فُّأوشك ماء العمر يج
                                                           

 .106ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .161ص. نفسه 2
  .174ص . نفسه 3
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  وفتحت معابد روحي المهجورة

  لليل غريباًا في تخفق ككنت سمعتإذ 

  وكل حروف الزهد قواسالأ أيقظت

  اتناديك حبيب

  عينيك وضعت أمام سنيو

كفي لَتوس  

  الأيام لدي وما أبقته

  ومغيباً أفاق الروح شروقاًبوأنت 

  :ناديتك ةك للخلوخذتأ

  1"يا ثقتي

 ةلكثر ؛جفُّيخذ ، فدمعه أوما آلت إليه روحهحاله  المتصوف ليلاً يشكو الشاعربيات ففي هذه الأ
هـو  االله ف، هييدين واضعاً كل سني عمره ب ،كونه حبيبه، يناجي االله )الوطن( هبكائه على مفقود

يفيد و ،"قتييا ث"  هدواصفاً مكانته عن نداء-أي االله-هبحبيإذ يوجه ل ،وذهب ا حلَّمينأ المطلع عليه
 هنا النداءطبيعة العلاقة التي تربطه مع االلهبذلك  محدداً منه،حبه  التماس.  

إذ يطلب الإنقـاذ   ،ملاذه الآمن-االله-محبوبه كونه مدركاً أن) جلاديه(إليه من خصومه لجأ كما 
  :قائلاً فيناده من صاحب القدرة الكاملة،

  شفوننيتكله البحر سيإ"

                                                           

  .131-130ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  1"نسانأنقذ مطلقك الكامن في الإ

ليـدلّل   ؛2"ي ثقةتوجهت إلى المطلق ف:" إياه مخاطبتهب فيصفه بالمطلق، )االله(مبيناً كمال محبوبه
ة منـه  نالطمأني ينشد لوجهتهك درِعليه م مقبلٌ-أي النواب-فهو ،على النقص الذي يعتريه ياًهيبد
  .اًمطلقونه ك

  :فيقول ،االلهبصورة عبد يناجي ظهوره  ،ومن صور صوفية الشاعر أيضاً

 ـ ،الأولـى الوجوديـة  يقته حق رظهِيف، 3"المنفى والأمطار بليلتتقاذفه الطرقات / ا طينكهذ"  هأنَّ
  .قسوة المنفى وعذاباته كونه يعيش ،ليجد العطف من االله محبوبه ؛مخلوق من طين

 :يقول ،آخرفي موطن و

  لي في الكون حبيب"

  4"يفتح أزهار المشمش في الليل 

عـن  تميـز  محبـوب م ة حب لفي حال االله حبيبه، فالشاعرأن النواب  يؤكد السابقة الأبياتومن 
  :يقولفالكونية  في هجراته ه، وكذلك يجده دليلهغير

"5"ارلهذا الليل دليل يعرف درب الآب لا بد.  

نـا  ولكنها تنقل كـذلك إلي ) تجربته الشعرية( قد تنقل إلينا انفعال الشاعر "هنا  فالصورة الشعرية
إلا وسيلة من وسـائله  ، وليست الصورة التي يكونها خيال الشاعر التي انفعل بها الشاعرالفكرة 

  6".إلينا) انفعالاته وأفكاره( في استخدام اللغة في نحو يضمن انتقال مشاعره

                                                           

  .185ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .184ص. نفسه 2
 .141ص .نفسه 3
 .214ص . نفسه 4
  .174ص. نفسه 5
 .79ص. م2013. دار الفكر العربي :القاهرة. 8ط. "دراسة ونقد: لأدب وفنونه"ا: إسماعيل، عز الدين 6
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طالباً له فيقول ،مما زاد تعلقه به ،من االلهه قرببيأنس  هأيضاً نجد:  

من تحـالف أسـلوبي    متولدال الجمال في هذا الخطابف ،1"كن أنت حضوري الدائم في/مولاي"
  .بذلك حالة التلاحم والتلازم بينهمانداء، موضحاً الأمر وال

  :هقولب لا انقطاع بينهما،الشاعر أنه  ويضيف

 مع االله، والوصل الشاعر دائم اللقاءهنا ف، 2"يرافقني: يقول /وبعد النصف/الدرب يرافقني نصف"
ويلهمـه   والجسد في الصـيف  فيخفف عنه حرارة الروح غير منقطع عنه في سرائه وضرائه،

  .الصبر

  :، فيقولويخاف جفاءه غضب االله عليهكذلك  الشاعر يخشىو

، لـذلك يقـر بالحقيقـة    4"ي بالأسحارأنت المطوي عليك جناح"لأنَّك  ؛3"أعيذك أن تغضب مني"
  .ل بهن االله متوكِّلا يشغل نفسه بالتدبير لأاالله دون سواه، فعتماد على الاالجوهرية الدينية وهي 

  :، فيقولالله وما يحمله من محبة وشوق ،ونلاحظ قول الشاعر في هذه الأبيات

  أنصفني"

  لا ألقاك

  ولا يغازلنا الصمت

  ويحكي المشمش والتوت البري

  وتختلف الطرف

  ضيعه
                                                           

  .357ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .175ص. نفسه 2
  .142ص .نفسه 3
  .142ص. نفسه 4
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  فأشتاق إلى لا شيء

  شتاق إلى لا أشياءك أيضاًأأنا 

  ولا أنت تذهلني أنت

  1"أجهل أو أكشفو

عن أشياء يضحي ويتخلى  هجر الدنيا وخلقها، فالمحبف -االله-عن وجده وشغفه لمحبوبه ريعبإذ 
  .فلا شيء يضاهي حسنه وجماله ،كثيرة ليظفر بمحبوبه، مندهشاً في حضرته

عن ملذات العشق الـدنيوي  ما بالبعد إنَّ ،الحب الزائف والمصالح والمنافعفهذا العشق لا يتحقق ب
  .ودوافعه

التجربـة الدينيـة   و من خلال مشاهداته الكونيـة،  تعمقتالتي  الصوفية الشاعر انياتروحأما 
 إذا قامت الباحثة 2"الطبيعة برمتها قابلة للتكشف بصفتها قداسة كونية"الصوفية التي جعلته يرى 

  ؟ومدى علاقته به هيل كيفية رؤية النواب للكون وفضائبتحل

مله في طبيعته السماوية تجليات الخالق، إذ يتأيواصل الشاعر رحلاته الذوقية إلى الكون مصدر ف
وكذلك في ، )النهار والليل والبرق( مظاهرهاو، )والنجوموالقمر والكواكب  الشمس( :بعناصرها

البحـار  ( وأيضاً في الطبيعة الصامتة، )والحيوان والطير والنباتالإنس ( الطبيعة الأرضية من
لخالق، ها إبداع افي تجسيد جعلها النواب موطن تأمل وتنظير،ف غيرها،و )والأنهار والمحيطات

  .وبالتالي قدسيته وعظمته

الوصول إلى محبوبه االله، فالشاعر  ثم ،المشاهداتدراك هذه من الكشف وسيلةً لإ الشاعر متخذاَ
الـزوارق والنـاس   لأفلاك والسفن واتجمع "خصوصا ها منذ صغره، ه بولٌ بالطبيعة وتأملمجب

  .3على نهر دجلة) شريعة النواب(في أمام بيته  والطير

                                                           

  .355ص". النوابالأعمال الكاملة للشاعر مظفر :" النواب، مظفر 1
 .17ص  ."المقدس والمدنَّس :مرسيا، إلياذ 2
 .18-17ص. 2000. 2ط. دار الغدير. قم: إيران". مظفر النواب حياته وشعره": أنظر، ياسين، باقر 3
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  :في الكونالنواب فيقول 

  الكون زاء ملونة"

  فوقها شدة..فوقها شدة

م ثم1"ةد  

 متسـائلة ا وكتابةً فجاء بهمزة بعـد ألـف،   الذي مد لفظًحرف الزاي الكون عند النواب يمثلُ ف
  حرف الزاي دون غيره من الحروف؟م لِ :الباحثة

من " أنه  حرف الزاي حدد معنىعندما  ،أبو الصوفية في القرن الرابع الهجريابن عربي فيقول 
  2 ."زمةالشدة والأ

لزاي بكلمة إلا لحقتها شدة بادية، وعددها سبعة، حيث كانـت العـرب   وقعت اا م: ويقول أيضاً
  .الشدائدأخذني السبع، لما يرى من  :تقول

وإنما لإدراكه ما يماثله مضمون هذا الحرف مع الكون الـذي   ،بالزاء مصادفة لم يأتفالشاعر 
أي بين - والكون بينهما بلا حدود ،والمد فيه اتساع ،فيه ضيق الشدأن ، أضفُ إلى ذلك. يعيشه

وجرز مد.  

يرى النواب الكـون  إذ  ،3"الأعينمفقأة / اً وعصافير خرساءوضج الكون دم" :وهو القائل أيضاً
  .يعيشها العربي عامة والثائر خاصةا للثورات والنكسات التي محيطً

قد تبدو للوهلة ، التي عن مسؤول هذا الكون أسئلةًفي أشعار النواب طرحه  أيضاًتلاحظ الباحثة 
مـن  " :فيقولنفسه، قديمة قدم الإنسان أنها عميقة، ره يتضح اشعأولكن بعد تأمل  ،أسئلة بسيطة

  . 4"ل؟النشوة بكل زهور النختتأجج فيه / ربل في الليلستهذا الم

                                                           

  .192ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .127ص. 2006. دار الكتب العلمية: بيروت.1ط". والآياتالمبادئ والغايات في معاني الحروف ": ابن عربي 2
  .245-244ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
  .139ص .نفسه 4
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  :آخرفي موطن  ويقول أيضاً

  .1"الا يحمل سكينً/هذا العالمة ذئيب يواجه /من هذا الماسك زمام الأنهار"

  :، فيقوليدرك الأحوال التي يمر بها أي متصوف النواب لأبياتفالمتأمل 

  هل تصلُّ اللب"

  طري النارهناك 

  الكشف غموضاًويزيدك عمق 

  فالكشف طريق عدمي

  بوحيك وتشفُّ

  الشتوي ساعات الليل

  غموضاً

  تلاقي النيران هناك

  وتغتصب الكلمات

  قبل العشق بثانية وتصبح روحي

  2"فوضى

، االله أثناء حواره مع بين المحبة والخوف الشاعروحة الممزوجة بعدة أحوال يعيشها في هذه اللف
وترى فيـه كيـف    ،"؟ل تصل اللبه"، خلال سؤاله الروحي مخاطباً االله من حال المحبةيظهر 

  لنيران لرؤياك؟تشتعل ا

                                                           

 .139ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .119ص. نفسه 2
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حتى  ،فتم معه اللقاء ،لمحبا فالكشف المستمر لا يزيد الأمر إلا تعقيداً، لكن المحبوب رأف لحال
إلـى أسـمى    بذلك وصل النواب ،نيالهيبة والعظمة الإلهي ذهبت الكلمات في حضرته خوفاً من

  .الابتهاج الروحي-درجات العشق الإلهي

جـزر  " ذلك في قصـيدة و ،من البحرالنواب ا تعلمه م رظهِتُالروحانية  المشاهدات الكونيةهذه 
  :عندما قال "الملح

  علمني البحر"

  أن أنام في ازرقاقه السري

  لعالم الأعماقمنصتاً 

  والتنفس الماسي

  للؤلؤ

  1"والتواصل الغرائزي 

 بين المقاماتمن خلالها لينتقل  ؛من أكثر حاجات الصوفي يزيلغرنصات والتواصل اوالإ المنامف
تأمـل البحـر    وكذلك الشاعر ،ليصل إلى االله ؛)االصبر وغيره الزهد، الفقر، التوبة،( الصوفية

  .لخالقه وتعلم منه ليصل

  :"قصيدة من بيروت" في أيضاً ويقول

  الكون انيأعطو"

  أول أسراره في البناء

  واقفاً بأن أبتدي
                                                           

  .231ص".الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  1"بنائياً في خشب أنا وأكون

حلم الشاعر بصنعه سفينة بعدما نبهته الرياح بقدوم أن القصيدة ذاتها تتحدثُ عن  وتشير الباحثة
، حتى جاءه الإلهام، وبـدأ  "الشباب"ـاهم بكنَّ نلينقذ بها م ؛طوفان، فأخذ على عاتقه بناء السفينة

يني واضح مع قصة نبي االله نوح والطوفان وصـنع  وهنا تناص د ،بوضع أول خشبة في هيكلها
-الكون وهو واقف إذ أسسه لاستقبال ابتلاءات ،فيوضح الشاعر أن الكون معلمه الأول السفينة،

وهما ن في البحر، يويؤكد أن بدء سيرها سيكون في توحيد المتناقض .هاياستعداده لتلق دلالة على
  .الليل والنهار على حد قوله

  علاقة الشاعر بخالق الكون؟إذن ستكون  فكيف

 والاندماج الـذاتي " الاتحاد"وهي  ،أعلى مقامات التصوف عند الشاعرتلخِّص الآتية بيات الأهذه 
، الشاعر على خالقه الأولى أتت بمعنى المحسوسات دالة) الأشعار(، فلفظةالكونمع ممسك زمام 

، فهـو يعتـرف   االله ليدلل على وجود؛ 2"منظوم القول"أي -أخذ يكتب الأشعار الثانيةومن ذلك 
  :إذ يقول بشاعريته تجاه ما يراه في الكون،

  عليكشعار دلتني الأ"

  أدل عليك فكيف

  أشعاريبجمرة 

  إليك مولاي خذني

  3 "تمسح فانوسك ونشع بكل الأسرار

    

                                                           

 .347ص ".الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .410ص. 4ج. لسان العرب: ابن منظور 2
 .141ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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  :يصبح بوحاً صامتاً في حضرة االله، فيقولف

  أنا في هذه الساعة"

  سآخربوح 

  فوق مساحات خرساء

  اللها ا خالصأتمنى عشقً

  تقبيللوطيب فم خالص ل

  1"وسيفاً للثورة

  .بالحب والثورة امرفقً ،ا لا يشاطره شيءإلهي افبعد اتحاده مع االله يطلب منه عشقً

، منذ لحظة تكوينه الأولى علاقته بااللهكيف بدأت ذكرتها الباحثة سابقًا  أبياتفي  صاغ النوابإذ 
  :وهنا يبين أن مرده في النهاية الله أيضاً، فيقول فيه

  عدت إليك"

  أحمل شفرة هذا الكون

  وانتهت طفولتي

  ،2"وصرت من طفولة الوجود

لى رجع إف ن تاريخ سياسي واجتماعي بشع،ويه، من خلال ما رآه متفالشاعر فهم الكون وما يح
  .الوجود/الخليقةوبالتحديد إلى وقت بدء االله، 

                                                           

  .125ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .232ص نفسه، 2
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" الرباعيات"من الأحوال التي عاشها الشاعر، ففي قصيدة  احالً وتظهر الحيرة والاضطراب أيضاً
  :، ويأخذ المقطع بسرد ما يعيشه الشاعر من غربة روحية وضياع، فيقول"حيرة"يبتدئها بكلمة 

  طائف قد طاف بي"

  في السحر

  ساكباً في عدم

  يصخب كأس العمر

  صحت يا مولاي

  هذا الذي تفعله ما

  1"وذابت مهجتي بالشذر شذر المولى

فشدة الشوق الله خلقت في نفسه الاضطراب والحيرة، وتذكر هذه الأبيات حوار النواب السـردي  
، رافعا صوته بالصـراخ علـى   هما معاًمع االله، وكأنه رفيق ليله الدائم، إذ لا حواجز في علاقت

االله رد على النـواب بالشـذر   / لكن المقدسذلك؟ كلَّ المقدس الأعلى، ويقول له، لماذا تفعل بي 
حاملًا التوعد له، فما كان من الشاعر إلا أن يخجل من فعلته هذه، حتى اختفت ذاته المحبة بشذر 

  .االله

، ةديدة الحضور في أشعار النواب الصوفيأما حال الحزن فهو من أكثر الأحوال والمصطلحات ش
  .فهو حزن وجودي على مصير ذاته المغتربة عن وطنه، وحزن وجد وعشق لمفارقته إياه

  :فالحزن دائم في روحه، فيقول فيه

  يا ملك البرق الطائر"

  الأبديةفي أحزان الروح 
                                                           

  .489ص ".الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  كيف أندس كزهرة رؤيا

  1"في شطحة وجد صوفية

الدائمة في روحه، بأن يقوم بشطحة صوفية يعتريها أسـمى أحـوال   فالشاعر يجد حلّاَ للأحزان 
أن السالك إلى االله لا يخلو من أن تكون لـه  " الحب، ألا وهو الوجد، والوجد عند الصوفي يعني

  2".بحسب تمكنه-تحصل-مع االله حالة من الأحول

" ي قصيدةيعترف ضمنياً أنه متصوف مضطرب الروح بسبب الحزن كما جاء ف-أي النواب–فهو
  :، لقوله الآتي"فتى اسمه حسن

  كما حضرة صوفي"

  يتنجس من ذكر دولة

  مضطرب الروح

  إذ لم يضطرب الصوفي

  "فكيف يكون طروباً

نجس الدولة، إذ حول الشاعر المدنس إلى  فمصدر هذا الاضطراب كما توضحها الأبيات السابقة
  "وسيلة تقوده إلى الطرب الصوفي، ويعرف الأخير 

التي يتحدث فيها عن رحلة سفر في عشق الـبلاد،  " المساورة أمام الباب الثاني"قصيدة  أما ففي
  :يقول فيها

  على فكرة"

  أنت من شدة الحزن
                                                           

  .119ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .363ص. 1994. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط". المصادر العامة للتلقي عند الصوفية": صادق، صادق 2
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  والصمت

  تقطع تذكرتين لنفسك

  1"حزن ..تقطع حزن

واحدة للحزن والثانية للحزن أيضـاً،  : سيطر عليه الحزن عند مفارقة وطنه، فقطع تذكرتين إذ
وتكرار قطع التذاكر ما هو إلا علامة تفشي الحزن فيه، في جميع المحطـات، حتـى أصـبح    

  :وهويته التي ينتمي إليها، بقوله هذا ،2"صندوق جمع الإعانات للحزن"

  .3"والألغاز والمغزى /ذي الزخرف الرمزي /نحن من باب الشجى"

  .فيبكي على ما آلت إليه العراق من حزن وأسى، فهو صاحب وفاء لها، فحزن معها وبكى عليها

  :في حزن العراق فيقول

  يا بلدي يا بلدي"

  تعالي نبك الأموات

  نبك الأحياء

  فأنت حزينة

  4"والحزن ثقيل في الليل 

كون كلمـة   ؛أما حزن الشاعر وبكاؤه على العراق ثقيل بلا وزنفالداء ثقيل على المريض ليلاً، 
  .ثقيل غير معرفة، فنحن لا ندرك حجم هذا الحزن بينما الشاعر طافح به

                                                           

  .273ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .275ص. نفسه 2
 .263ص. نفسه 3
  .160ص.نفسه 4
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  :ويقول أيضاً

  أبكيك بلادي بحجر الغرباء"

  كل الحزن لدى الغرباء مذلة

  إلى متى ستبقى يا وطني

  1"ناقلة نفط مدهنة بسخام الأحزان ونموت مذلة 

واب يدرك ذل الغربة ومشقتها، فالمشتاق إلى وطن لا بد أن يغترب عنه، فالحزن طريق الذل فالن
  .والذل طريق الموت

  .فالحزن على بلاده يتوغل في أعماقه، حتى ذهبت لهفة المحب وشغف العشق

  :عندما قال

  يا وجد ما كنت بدون حماس"

  2"وما ظل في خاطري إلا النشيج اللجوج

  .3"كن يداً أيها الحزن أقطف ولا تكن ريح : " مخاطباً إياهفيطلب من الحزن 

  :صبر الشاعر النواب في سفره الصوفي، وكذلك في غربته عن العراق، فيقول

إذ ظلَّ يتمتع بقدر قليل من  ،4"خال سوى من فتات من الصبر/ليالي أطول من ظلمات الخليقة "
  .الصبر، مكنه من مواصلة السفر الروحاني دون كلل أو ملل، ولم يعد بحوزته الكثير منه

  الهوى وهو نار؟ يهدئكيف الصبر -أي االله-ع على حبهسائلاً المطل
                                                           

  157ص ".الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .191ص. نفسه 2
 .254ص .نفسه 3
 .220ص. نفسه 4
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  :إذ يقول فيه

  الهوى أسرار"

  يا الذي تطفي الهوى بالصبر

  1"كيف تطفي النار بالنار

متمسك بالصبر حتى يحدث اللقاء، فلا يستطيع مقاومة ما بداخله من شوق وتطلـع  فالنواب أذن 
  .لملاقاة الحبيب

  :وبعد هذا الصبر يطرق النواب باب التوبة، قائلًا

يف فالصبر ملازم لجسد الشاعر، فك 2"كيف الصبر على جسد كان يتنتأ/وصمتي يعترف/ أتوب"
-االله- الغفران من كلّ الخطايا، فهذا المحبوبطالبا من االله ؟يستمر بالصبر وجسده نحيل ضعيف

  :يقولفم بنية الشاعر وتوبته النصوح، أعل

  وألب في لبه القلب"

  كل النوايا

  وأستغفر االله إطباقة فم

  3"الخطايا االله بين إعفاءة

أو أثنـاء مشـاهداته    محبوبه االله عورية أحس بها عند لقائهأحوال وانفعالات شمر بإذن فالنواب 
وذوق  قبض وحـزن بسط و خزان الانفعالات وتقلباتها من ،بالقلبمرتبطة هذه الأحوال  ،للكون

  .وخوف وطرب وانزعاج واحتجاج

                                                           

  .261ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .353ص . نفسه 2
  .359ص  .نفسه 3
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، 1"قدرة عالية على الالتقاط والتصوير والانتباه إلى أصغر الأشياء والتفاصيل"وبامتلاك النواب 
  :هقولب ،لوحة طبيعية صحراويةهات في يمن خلال سلسلة تشبالقلب  عرفَ

  بر حمامةُالقلب و"

  تشدو الطلُّلألأها 

  الشدو له ظلُّو

  والظل يمد ُّ المنقار

  لغةً الصحراء لشمسِ

  يحل طلاسمهاليس 

  2"غير الضالع بالأضواء

ا إلا من ملك رؤية لا يسـتطع  هالقلب لغة لا يفهم ها ندرك أنخرآوحة بلول الومن خلال ربط أ
القلبية، إذ يمتلكها المرء بتأمل والتفكر بملكوت المقـدس االله،   وهي البصيرة لاأ، فهمهاون خرالآ

  .المقدس/ينفذ من خلالها إلى الروح الأعلى، لـقلب الشاعر بصيرتهفيكن 

  :فيقول ،بوصلة لكل هاد كذلك جعل قلبهو

مزوري التقـارير   ضد اًمنه سلاح اخذًمت ،3"فالقلب يعرف الرياح الدنيئة سيئة/اعتمدوا القلب "
  :فيقول، عنه يةلحكوما

  .4"ي ومنه العزيمةبه التحد وجدوا /إذ وجدوا القلب دائرتي"

                                                           

 .49ص".حياته وشعره مظفر النواب: ياسين، باقر 1
  .124ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
  .369ص. نفسه 3
 .260ص .نفسه 4
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كتسليم إسـماعيل عليـه السـلام،    "-عقله وقلبه-فبطبيعة حال الصوفي هو ذلك الذي سلم روحه
عليه وأحزانه كحزن داوود عليه السلام، وصبره كصبر أيوب عليه السلام، وفقره كفقر عيسى 

 ـالسلام، وشوقه كشوق موسى عليه السلام، وإخلاصه و  همناجاته كإخلاص ومناجاة محمد علي
  1".الصلاة والسلام

  :ومن ملامح الشعر الصوفي عند النواب

نوع من "كثرة الرؤى والأحلام، التي تعد من أهم مصادر التلقي عامة عند الصوفي، فهي : أولًا
لخواطر ترد على القلب، وأحوال تتصور في الـوهم، فيتـوهم   أنواع الكرامات وتحقيق الرؤيا 

الإنسان عند اليقظة أنه كان رؤية في الحقيقة، وإنما كان ذلك تصوراً وأوهاماً للخلق تقررت في 
  .2"قلوبهم

وهذا التصور يعد  "3)"اللاشعور(لرغبة ما من رغبات النفس اتجسيد،  

  :الشاعر فيقول

  فجاء االله إلى الحلم"

  حسين الأهوازيجاء 

  جاء التعذيب

  جاء النخل

  جاءت قدمي الملوية

  جفَّ الطين عليه

                                                           

 .447ص. تحقيق محمد الجادر ".تذكرة الأولياء: "العطار، فريد الدين 1
  .605-604ص. 1940. مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده: مصر. 1ط. "الرسالة القشرية: "القشري، أبو القاسم 2
 .11ص . 2006: مكتبة العبيكان: السعودية ".بنية الرؤيا ووظيفاها في القصة العراقية القصيرة": هويدي، صالح 3
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  طارت في عتمات القلب فراشات حمراء

  وأشجان حزينة

  ألمني الجرح

  .1"وخرجت قدمي كالرعب من الحلم

االله وحسين الأهوازي ومحسوسـات  : على حضور متعدد ا الحلم يلاحظ أنه مبنيإن المتأمل لهذ
 شيرن الحزن سائداً على جو اللقاء، وتكاو تواجدت فيه،) ية، التعذيب، النخلالملوقدمي (ى آخر

لمه ففاق على بالواقع، بأن قدم الشاعر الملوية في الحلم أخذت تؤ وربطه إلى علاقة الحلم الباحثة
  .ألمها في الواقع

  .أحلام مبعثرةخيل، فكانت صادقة ولم تكن أضغاث المحسوس والمتبين  من فرؤياه هنا صدرت

  :يقول ،آخرفي موطن و

  غامت عيناي من التعذيب"

  رأيت النخلة

  والنهر المتجوسق باالله على الأهواز

  وأصبح شط العرب قريباً مني

  واالله كذلك كان هناك

  احتشد الفلاحون علي

  أبو الذر والأهوازي و لومبا أو جيفارا أو ماركس أو ماوو منهم علي

  لا أتذكر
                                                           

  .178-177ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  وجه واحدفالثوار لديهم 

  1"هي روحي

عـدد  ، ولكـن تختلـف ب  والتفاصـيل تقريبـاً   نفسه الحضور فيذه الرؤيا تتشابه مع سابقتها فه
 مـن كبـار   ، فالشخصيات هذهي أكثر كماً، فهثوريةالرمزية الدلالة الذات  الشخصيات البشرية

  .وتمردهم على الواقع ، فهؤلاء جميعاً معروفون بنضالهم الأمميوسادة الثورة في العالم

يعـيش  فبحث في بنائها وعلاقتهـا بـالواقع،   من خلال ال الشاعر رؤياؤطر وترى الباحثة أن ت
الشاعر التعذيب والاضطهاد على يد جلادي الشاه في طهران كما يذكر، مما جعله يرى وجـوه  

فلاحون قرى  احتضنه"بين كيف ي" احتشد"فالفعل  .الثوار كونه ينشد الإصلاح الاجتماعي لوطنه
 .مبدأ التعاونبالنواب ما عناه وهذا  2"الأهواز وضمدوا جرحه

  :هنا أيضا رؤياه جاءته بعدما غيبه التعذيب، فرأى صاحبي جليل، فيقول

  كان أبو ذر خلف زجاج الشباك المقبل" 

  فرفضت يزرع في شجاعته

  3" فرفضت صمتوكانت أمي واقفة قدام الشعب ب

اف أمـام  فرفض الاعتر ،له أبو ذر الغفاري خلف الشباك يحثُّ فيه الصمود والشجاعة إذ ظهر
يره من الصحابة رضوان االله عليهم؟أبو ذر دون غ جلاديه، ولِم  

الفقراء، متخذين منه علما لشجاعته عنـد إعـلان   أب  "والمتصوفة عامة فأبو الذر يعده النواب
  4".إسلامه وتحمله الأذى في سبيل ذلك

                                                           

 .183ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .25ص ".مظفر النواب حياته وشعره": ياسين، باقر 2
  .185ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
-353ص. 1999. 1ط. 1ج. مؤسسـة الرسـالة  : لبنان. تحقيق بشار معروف ".حياة الصحابة: " هلوي، محمد: أنظر 4

355. 
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 "قصيدة مـن بيـروت  "من  أما عن حلم النواب الشعري الأكثر إثارة، ما نطالعه في هذه الأبيات
  :التي يبين فيها وضعه النفسي المضطرب، فيقول

  أقسم أني رأيت رؤى"

  لم أكن حالماً

  إنما كان جسدي في الحلم

  لم أكن يقظاً

  إنما قلبي

  تجتمع في الناس

  قتلتني المدينة التي طلقتها

  أني رأيت رؤىالمهم 

  منذ عامين

  حدثتُ عنها لكشف الثواني

  1"وكان تراب الوجود ورائي 

كـان بـين اليقظـة    فاله فيها، لم يحدد الشاعر حدثاً أو شخصيات في هذه الرؤيا، لكن أوضح ح
وكذلك " منذ عامين"في الرؤيا، ثم وضح زمنها  و أي أن القلب والجسد والعقل متواجدونوالصح

خبار بالحدث قبـل  ، إذ أخذت الرؤيا هنا دور الإ2"تراب الوجود ورائي نوكا:" قالمكانها حينما 
على الإيحاء عنه دون استخدام المباشرة في توضيح ملامـح   هنا الشاعر السارد معتمدا وقوعه،

                                                           

 .329-328ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .329ص. نفسه 2
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، والبقاء عليه مشـروعاً  ،ثم أتم حديثه عن حثِّ المقاومين بعدم التهاون في السلاح هذا الحدث،
  .تحديدهمن السهل ليس  مجهول مستقبلب يتنبأ في القصيدة وكأنَّه

ها الصوفي هذا، إلا هررغم جو رؤيا النوابلهي، لكن يرى الرؤيا لولعه بالمحبوب الإ فالصوفي
  .السياسي بالثورة واستمرار نضاله أنها مرتبطة

  :حينما قال، المقطع الأخير في وترياته الليلية الملحميةوتتجلى صوفية النواب الدينية في 

  موت علمني الدنيا"

  قناديل ونبي علمني أقتحم اللج وأجمل ما في الماء

  الرؤيا

  ألهمني الدرب السري

  أضأت... فلّما حدقت

  رأيت وجوهاً في بئر النور

  أكثر مما أعرف ذاتيكأني أعرفها 

  1"فاختلج البئر وغابوا ومددت يدي

وأن دنيـاه   ،ىخـر للحياة الآ االصوفي مدركًتظهر الصوفية في اللفظ والمعنى، فالموت يجعل و
  .يتعلم منه القوة كنَّاه بالنبي زائلة، ثم يأتي على ذكر من هو أعلى منه مقاماً

إلى قصيدة " الوتريات الليلية"في أشعار النواب من قصيدة  الامع يبدو الغناء ملمحا صوفيا: ثانيا
لأصوات، والأنغام، والألحان، أثراً عميقاً على "لـجعل الصوفية إذ ، "المساورة أمام الباب الثاني"

  2".الروح والقلب والبدن، وسراً عجيباً؛ لأجله تستلذ الروح والنغمات والأصوات الشجية

                                                           

  .187ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .645ص. 1994. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط". المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقداً": صادق، صادق 2
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الذي أخذ يغني في كل القطارات والمحطـات، ذات حضـور فـي    ) مغني المحطات(فمصطلح 
ين ضميراً عائداً على المتكلم، الذي أشعار النواب، إذ يحمل السرد الشعري في القصدتين السابقت

يحتَملُ أن يكون الشاعر ذاته المغني كونه يحمل جذوراً موسيقيةً في عروقه، أو مغـنٍ تخيلـه   
منبثق عنه، إذ يؤكد على قوة هذا المغني وأثر أغانيه في انطلاق الجسد نحو المـراد الروحـي   

  .1"الشطح الصوفي"

  :يقولُ النواب في عود أبيه الموسيقيو

  علَّمني قبل لقاء الضيوف"

  وقبل ارتفاعي إلى شرف البندقية

  الأغاني كشق الفواكه في القلب: كان يقول

  أهم المغنين من يشعلون الأغاني

  2"ومن يمطرون المطر

  :، مصرحاً إنَّه مغني الفجرآخرويقول في موطن 

  إني المغني يغني"

  بالدشت الفجر نع

  والرشت

  والرشت هذا

  3"قبل الصبحأمير المقامات 
                                                           

: ، أخـذ مـن  "ما ينطق به بعض العارفين مما يوهم أو يقتضي أن لهم شفوفاً وعلواً على مراتب النبيين والمرسلين" هو  1
 .67ص . 2000. دار قباء: القاهرة. "قاموس المصطلحات الصوفي": حمدي، أيمن

  .298ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
  .300ص. نفسه 3
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إذ جعل من الغناء أساسا للحياة، كونه أحد ألوان الطرب الصوفي العميق، فهو يدعو المتلقي أثناء 
صمته في مجالسة الكون، بأن يكون الطرب مناله الوحيد، لكنه ذكر نهاية أمير المغنين الصوفي، 

الغنائية لمن سيأتي بعد، وهنا فهو بين المنافي، إذ لم يعد يحتمل الغناء، مشيرا إلى تركه كراسته 
-أي النواب والمغنـي -تؤكد الباحثة أن يكون مغني المحطات هو مظفر النواب نفسه، فكلاهما

  .النفي إلى بلاده، لكنهما تركا خلفهما إرثاً عظيماً، شعرياً وغنائياً اأخذهم

المتلقي السامع،  ويوضح النواب سبب اعتماده على الغناء كأداة لبيان فكره، ولزيادة الوعي لدى
تلوه حماس الثورة، وبـين الإيقـاع   يبين الإيقاع الشديد الحربي الذي إذا فرق النواب المتصوف 

  :الساذج الذي يتلوه سبات، عندما قال

  هناك مسافة وعي"

  بين دخول الطبل على العمق السمفوني

  وبين خروج الطبل الساذج في الجاز

  1"وقفت وكنت مع االله قريباً

. للوعي، حتى ولو كان الغناء مصدر الوعي لديـه  ايرى خسارة الحرب أو ربحها رهنًاب فالنو
  .فهو ذلك المؤمن بجودة الفن الذي ينشد الحلم الوطني والقومي

البكاء : سيطرة المفردات البائسة، مثل" أن شعره فيه: لي الخليلي، بقولهعلى خلاف ما نعته به ع
صوفية جديدة توغل فـي الشـعر فيكـون    مي لمصلحة صادر وعي الشاعر التقدالجوع، التي ت

  .2"الطرب كلاسيكيا

  فأين الكلاسيكية من أشعار تغنت بحرب المقدس دفاعاً عن أرضه وشعبه المقدسين؟

                                                           

  .187ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" واب، مظفرالن 1
 .2002.19 .مكتبة المدبولي: القاهرة ".مظفر النواب الصوت والصدى": الأسطة، عادل 2
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 التصوف الاجتماعي. 2

ي ظل الظروف الاجتماعية ف ،ةالصوفي النواب راشعأموضوعات غتراب عن الوطن أحد يعد الا
الاستبداد الداخلي من الحكم  :عاش بين فكي كماشةإذ لتي أدت إلى تغريبه عن أرضه، ا السياسية

هذا من جهة،  وهمجية الغرب في بلاد العرب ،وطنه العربي عامة والعراق خاصة السياسي في
 1"يحب وطناً يعيشُ مغترباً" ، فمنى ترحاله بين المدن والعواصم العربية والغربيةآخرومن جهة 

  .ره لاشتداد الصراع المجتمعياشعأفي  خذت تكثرهنا نمت صوفية الشاعر وأمن ، عنه

ليخلق منها مكانًا  ؛هذا الاغتراب جعله يتطلع باستمرار إلى بلدان تحمل الهدوء والطبيعة الهادئة
مثل البقاع اللبناني والأهواز العراقي، ويذهب إلى بلدان غربية تحمـل الثـورة علـى     ،للثورة
  .لتكون ملاذاً حنوناً لأفكاره وغربته عن وطنه ؛عاتقها

ين، واغتراب الـرفض  خربان في الآاغتراب التماهي والذو: "بنوعيهغتراب فالنواب مارس الا
  2".ينخروالانفصال عن الآ

، يتلوه انفصال عن جماعة الحكـام  المقدس /اغتراب في جماعة الثوار الفقراء العاشقين للوطن
  .المدنَّس/ ب وطبائعهالأغنياء المحبين للغر

لق القلـب بـين الهمـة    عت: "على أنَّها المحبةتعرفُ ف، هل المحب للعراق لا يخلو من قصائدحاف
شتياق للعراق ، والشوق والا3"والمحبة أولى أودية الفناء ،في البذل والمنع على الأفراد ،والأنس

  :، فيقول الشاعر في شوقهةصوفيره الاشعأتدخل في باب المحبة في 

  والشوق"

  قد كبر عشرين عاماً
                                                           

ــن 1 ــذكور، حس ــوان : الم ــة بعن ــراب"مقال ــد الاغت ــوطن". مؤب ــا ال ــاريخ . دني ــرت بت  .م8/6/2016نش

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/406424.html. 
نشـرت بتـاريخ   . جامعة المثنى: العراق ".الاغتراب في شعر مظفر النواب، الوتريات الليلية أنموذجاً: "هويدي، محمد 2

 .م22-9-2017
 .88ص. 1988.دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان. "منازل السائرين": الهوري، عبد االله الأنصاري 3
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  وصار اشتياق

  وما من دموعٍ أداوي بها

  حضرات الهموم الجليلة

  إلا قميصي

  وقلبي

  1"وكلمة حزن

 عنـد الشـاعر،   يلخصان حال المحبة وصورة الحب ،حضور حقلين دلالين الباحثة لاحظفهنا ت
، فالعلاقة )الحزنالدموع، الهموم، ( وحقل الألم بألفاظ) الشوق، الاشتياق( يحقل الحب بلفظ: هما

ينبثق الثاني من الأول ويعبر عنه، فلولا ما في الحب من ألم ما  إذ ،علاقة سببيةبين الحقلين هي 
  .2"شتياق لا يزول باللقاءيسكن باللقاء والرؤية، وا"فهو بين شوق  .تحدث عنه أحد من المحبين

  :عن حبه العراقي"المساورة أمام الباب الثاني  "في قصيدة  ويقول أيضاً

  رب"

  لم يبق في العمر شيء

  سوى ساعتين صباحاً

  على دجاه والعراق معافى

  نزيل المنافي عن الروح

  نغسلها
                                                           

  .254ص".. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .278ص .الرسالة القشيرية: القشري، أبو القاسم 2
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  ونوافيك غير حزانى

  نا القلببوأنظف شيء 

  والراحتان

  1"وأغنية للوصال 

حدود العاطفة إلى حدود الفعل، فعل المناجاة التي يسعى بها  تْعدت ،هنا عند الشاعرفحال المحبة 
لذة "فـ. المحب للخلاص من المنفى والحزن والغربة عن الوطن بلقاء محبوبه نقي القلب والكفين

الوصال مأسوية دوماً، فرائحة الموت تنبعث في كل حب، وشبح الموت يتراءى في كـل فعـل   
  2."حب

  :، فيقولبيده، مثل غيره ساغترابه لي أنبيشير الشاعر و

  اًظيم عأدعو رحيلاً"

  من يملكون زوارقهمل

  نه الشوقإ

  الشوق هوآه 

  آه هو الشوق

  3"هو الذي لا يتوازن فكيف اتزاني 

حينما قال  إلى أقصى درجات الوجد،، يحمله الشوق عنده رغبة متأججة متصلة بالعراق حبيبهف
  .بسبب الشوق غير المتزن عن اتزانه فلا يسأل الشاعر ،فيه عنه لا اتزان

                                                           

  .301". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
. 2005. البـدايات للطباعـة والنشـر   : سوريا. 1ط ".الهوية غير المكتملة الإبداع الدين والسياسة والجنس": أدونيس 2

 .73ص
  .364ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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وإنما أكبر مـن ذلـك   ن محبين، فهواه للعراق ليس عشقاً، أسرار وأبواب بيللهوى عند النواب ف
 ،، حتى صار بهوى العراق مخبـولاً 1"وإن من الهوى ما ليس عشقاً وإنما سبيل: "بكثير، بقوله

  .2"عراقي هواه وميزة فينا الهوى خبل:" بقوله

أي أنهـا   ،حالاًتعتبر الفناء أو الحب المشاهدة أو " شها النواب منالأحوال المتنوعة التي عاهذه 
هي جدلية الحضور والغياب الاتصال والانفصـال   ،فإن جدلية يعيشها الصوفي تحضر وتغيب،

  .3"منه ومحور ما يعانيالجدلية هي محور وجوده  ، هذهقوالجمع والفر

  :سؤالاً وتطرح الباحثة

  ؟والوطن االله المقدسين الروحي في الفناءكل هذا بقاء بعد ال النواب ينشدهل 

المـوت  "الفناء، حيث  سيسير إلى ،نسانما يطلبه الإواب حقيقة الأمر الدنيوي الذي مهالن يوضح
  :، إذ يقول النواب4"روحي منبع كل مسعٍ

  اسمعْ "

  مئذنة العشق

  تخالف مئذنة المسجد

  قم وتوضأ بنسيجك

 إنصلاةً لوجود  

  5"ليست كصلاة لفَناء

                                                           

 531ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .528ص. نفسه 2
 .94ص. 1982.دار العودة. بيروت. 2ج. "الثابت والمتحول: "أدونيس 3
 .44ص". الهوية عير المكتملة الإبداع الدين والسياسة والجنس": أدونيس 4
  https://tinyurl.com/ydmqksuv. قصيدة تصوف 5
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، وهنا موطن خروكل عمل يخصهما يختلف عن الآ ،)الموت والحياة(لنقيضين امدرك  فالشاعر
 يل عنه، كونه أتى بأكثر الأركانكما ق الخلق أو العقيدة ءا وبذييبين أن النواب لم يكن مبتذلً آخر
صلاة المـوت التـي لا   الوجود تخالف /ة الحياة ريق بين النقيضين، فصلالتف) الصلاة( ديةالعق

  .يعقبها أي صلاة

  :ويقول أيضا

 ها هنا ينهل في صمت"

  رماد الموت

  يخفي ملعب الأتراب

  كم طرقنا بابك السري

  في وجد وخوف

  1"لم تجبنا

طلـب   خوف مـن الدون  بحقيقة مرده الأخيرمؤمنًا ، في حالتي وجده وخوفهفهو يطلب الموت 
أن تفنى هوية الشاعر في هوية الحق تعالى بإبعاد :" فالفناء عند الشاعر، هو .إليه مجيء الموت
  2".جميع الخلق

  خلاصة التصوف الديني والاجتماعي. 3

الروحانية، فـاالله  صوفيته منها  تنبثقوكيف ا فيما سبق، يتضح كيف كانت علاقة الشاعر باالله،
مـا بإضـافة   إ "رب" قولرة بتاالله، حيث تنوعت نداءاته  ودليله وحبيبه المميز، حضور الشاعر

له البر، وتارة يناديه علنـاً مـولاي، وتـارة    اديه إله البحر أو إحرف النداء أو حذفه، وتارة ين
                                                           

 .264ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
. م2009-8-16نشـرت بتـاريخ  . جلة ديوان العربم". الاغتراب في الشعر الصوفيجدلية "مقالة بعنوان : دير، شعبان 2

  https://tinyurl.com/yeu5t2us  .39ص
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مرتكزة على حسن التوجه بالقلب والفعل الصوفية  ءت أشعاره، إذ جاالبرق طائر/يخاطبه يا طير
  .إلى االله

 ،الصـوفي الذي ينمتي للمـذهب   الشاعر مرحلة الإنسان: مرحلتينفالنواب عاش الصوفية في 
محادثة السر مع الحق حيث لا " أثناء ليلاً، وحواراته مع االله عند الخلوةويظهر ذلك في تجلياته 

بين المقامات  هقلليه، وتنقدرة الخالق، أو باللجوء إ ردقَلي ؛إما بالنظر إلى خلق االله ،1"أحد ولا ملك
حـال  (متعـددة   اأحوالًفيها  عيشهو، لمقام الصبر لمقام التوكل والرضا الصوفية من مقام التوبة

  ).المحبة وحال الرجاء وحال الشوق وحال الخوف

، المـدنَّس عن  هغتراباالمتمثلة ب صوفيته الاجتماعية :ه الدينية المرحلة الثانيةمن صوفيت وتنحدر
الشـوق  يرجع إلى االله ليبين ف ،ره بين المرحلتيناشعأإذ يجمع النواب في ، المقدس والتماهي في

  .للعراق الطافح والحزن والحنين

  :بالآتي ةره الصوفياشعأمتاز وت

/ الخلوة/ الروح الأبدية/ شطحة/ الباطنية/ الحزن/لشجىا( :، مثلصوفيةالمصطلحات كثرة ال .1
  .)قناديل الرؤيا/العشق

قصـص  وذكـر   ،نكثرة التناص من آيات القرآة؛ لدينية بحت لغة الشعر الصوفي لديه لغة .2
وجعله من أيـوب   ،إلهامه الرباني ببناء سفينة إنقاذ كقصة نوح علية السلام: الأنبياء، مثل

للصراع رمزا مظهراً للصبر، وصلب عيسى عليه السلام دليل المعاناة، ويعقوب وكيد بنيه 
  .ثرة في المتلقي، حيث بدت الألفاظ قوية مؤالعربي الصهيوني

ره قد تنـاص معهـا حرفيـاً أو    اشعأفالنواب في  وجود عبارات خاصة بكبار المتصوفين، .3
  :هنا، إذ تقول رابعة المتصوفةمضمون بيتي  تحمل اوناً، فذكرت الباحثة سابقًا أشعارمضم

  أللزاد أبكي أم لطول مسافتي/ زادي قليل ما أراه مبلغي"

                                                           

مكتبـة عـالم   : القـاهرة . 1ط. تحقيق، حمدان عبد الحميـد  ".التوقيف على مهمات التعاريف: "المناوي، عبد الرؤوف 1
 .185ص. 1990.الكتب
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  1"فأين رجائي فيك أين مخافتي /أتحرقني بالنار يا غاية المنى

تفـت حولهـا القلـوب    المبيناً كيـف  ا، فية تركت في نفسه أثراً عميقًذكره شخصيات صو .4
 ره؛اشـع أفـي   ، فذكرها لم يكن عبثـاً أم الصوفين شخصية رابعة العدوية والعقول، وهي

بروحهما إلى الشـطح  ، فلجآ كلاً في عصره سياسياً مذهبياً اًشهدا صراعفكلاهما عراقيان 
وتوظيف النواب للشخصية الصوفية له الأثر في التعبير  .لراحة والخلوة والسكينةلالصوفي 

  .عن ذاته أثناء اتصاله باالله وبعده عن العباد

ا ا أو تماهيف أنه لا يقال لكي يخلق تطابقًعرأن يقول ما ي" :، هيلدى النواب فالتجربة الصوفية
ملأها بالنصائح الكثيرة  إذ، 2"ينتهيولكي يعيش في كون لا وبينه وبين المطلق  بينه وبين السر

وتتجمل بالصبر ق الدنيوية لتصفى روح المرء الله من البعد عن الطمع وترك كل الخلائق والعلائ
  .والتحمل

في التصوف حـد الشـرك   أن النواب لم يكن مغالٍ : الآتي الباحثة لاحظوحيال التحليل السابق ت
 كمال علاقتهي بالجوارح والأفعال لإالتوجه الروحانب يكمنالتصوف عنده فوالبعد عن الألوهية، 

  .باالله تعالى

  سس والمدنَّبين المقدفي أشعار النواب  المرأة: ثانيا

مساحة  صورة التقليدية لها أقلر النواب تحتلُ مساحة لا بأس بها، إلا أن الاشعأخذت المرأة في أ
والفلسطينية والبيروتية  ةللمرأة العربية عامة والأم العراقي يااً متنامجديداً دورن تلك التي تحمل م

  .والبقاعية خاصة

تـي  اختلاف استخدام النواب للألفاظ ال الباحثة بينولوج في صور المرأة عند النواب، ستوقبل ال
  .)نسوة/ ، نساء، أنثى، طفلة، فتاة، أمامرأة( ع في استخدام لفظنو إذ تدل على المرأة في أشعاره،

                                                           

/ 8العـدد . جامعـة عنابـة  : الجزائر. مجلة حوليات التراث ".البتول الشاعرة المتصوفةرابعة العدوية : "بوفلاقة، سعد 1
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39121 .35، ص2008

 .24ص . 1992.دار الساقي: بيروت ".الصوفية والسريالية: "أدونيس 2
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، فذكر اللفظ ثلاثـين مـرة   مرأة أكثر من غيره في مجمل أشعارهالنواب إلى استخدام لفظ ا لجأف
العـام   حديثه عن الحزن واليـأس تأتي أثناء ففاظ، مقارنة ببقية الأل ،بعض الصفحات في مكررا

  .ةره السياسياشعأفي خصوصا  أساسية الذي يشكل ركيزةالسائد على أشعاره 

 في أغلب اللوحـات  ، إذ تظهر الأمعشرين مرة ةالملحمي ةره السياسياشعأيذكر في  مأما لفظ الأ
 ـهبينفي جو حربي يستدعي من النواب توضيح تفاصيل عالم الأمومة  )طفلة/ طفل(وبجانبها  ا م

  .وياً في المشهدمن الرضاعة والخوف الزائد والتمسك بينهما بإبقاء شيء يجمعهما س

مكرراً في أسـطرٍ شـعرية تبـين الغربـة ومرارتهـا      الباحثة جده تالنسوة /ما عن لفظ النساءأ
  .فجاء اللفظ ثمانية مرات في الأعمال الكاملة للشاعر انعكاساتها على ذاته الشعريةو

  .له أنيسةوحبيبة ورها أماً وأختاً ومناضلة صورة المرأة عند النواب باعتبا ت الباحثةتناول ،لذلك

  )البيولوجية الأم( التقليدية المرأة صورة. 1

، "الأم"وهـو  ت بعنوان فرعـي  رصدإذُ  ،وابنها في قصيدة البراءةبيولوجية  أميدور حوار بين 
بدورها نضال  مكملةً ،رافه بالسلطةتخاف عليه من اعت ون مناضلاًابنها ليك هي تعدو رتظهحيث 

، إذا ابتدأ الحوار من المجتمع المحيط بها المدنَّس ابنها، هذه القضية التي تشغل بالها خشية العار
 من رضاعة ةالمقدس مومةمظاهر الأ لهالبسيطة، ثم تسرد  بينهما من خلال تذكير ابنها بطفولته

  .البراءةعلى ولا يوقع  هارعلى قر تَبينهما؛ ليثبأسريٍ ولعب وتودد 

اعية اختلطت بالسياسـة، حيـث   النواب حقائق اجتم مثلًا يسرد" قصيدة من بيروت" في قصيدتهف
، أذ هتكته الحكومات العربية المدنسة الموالية لإسرائيل، م بيروتيةلأ المقدس شرفالنهب  يذكر

  :ابنها حليبها، فيقول النواب في هذا المشهد السردي مرِح وبذلك

  كنت أرى جثثاً"

  يصرخ الصمت والنهب فيها

  كنت أرى امرأة تستباح وتنهب
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  تصاقللااوالطفل يرضع في صدرها في 

  ولكنهم بتروا راحتيه

  وعانوا بصرخته

  1"شجر بالحليب نما

  صور المرأة الحديثة. 2

  الأم المناضلة. أ

الحـروب  ثناء خصوصاً أ ،متعددة لها ذاكراً مشاهد ةالأم المناضلتتمحور حول  الجديدة الصورف
من أثار نفسية وجسـمية عليهـا،    الحروب لفتهوما خ ،يهودي الإسرائيليال/ المدنَّسمع  العربية
  :النواب فيقول

  تخفق في الدرب أمو"

  كراية حرب

  برغم التمزق

  راية حرب

  لقلبكالشق الفواكه في ا وشقٌّ

  يك سيدتأرجو

  لا تزحي نقاب القتيل

  إلا إصبعه فلم يبق

                                                           

  .322ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  طوقت مخزن النار

  في الطربفاسترسلت 

  ووجدنا قريباً من الدم

  1"كسرة خبز تزغرد 

كشارة حرب تتحرك  الأم هنا تظهر، بل طالت أطفالها، ففقط إذ لم تقف المعاناة عند الأم العربية
فأخـذت  أو أحد أقاربها،  ،ذي قد يكون ابنهاال ،نحو القتيلراب وتمزق نفسي وجسدي في اضط

كون الشـاعر جعـل   جيداً؛ لكن هذه الأم تعرفه  ،محدد هوية القتيلفالشاعر غير ، تطرب بموته
 ،كسرة الخبز دليل الفقر والجوع أخذت تزغـرد المشهد، أن  قسوة كلمة قتيل معرفة، وما أكمل

نسانيتها إعلى دلالة  نسان،قبل الإ) العصافير(الحيوانلتطعم  ؛والأعظم أن الأم أخذت هذه الكسرة
  .ضروس في ظل حرب

  :، فيقولأبياته الآتية يعقد النواب تناظرا بين أم من الشعب وأم حاكم عربي في ،قابلفي الم

"حاكم  

  وحمتْ أمه عملةً أجنبية

  في يومه

  فأتى طبقها

  وانقلاب بكلِّ الحبوب

  التي تمنع الحمل

  2"يزداد حملاً

                                                           

  .393ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" لنواب، مظفرا 1
  .377ص  .نفسه 2
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، على الرغم العملةويأتي طفلها نسخة عن ، على عملة أجنبيةصورة لأم حاكم عربي تتوحم هنا ف
لـك طلعـت   بقدر محبتي إ" تناص الشعبي مع المثل القائليظهر جلياً الومن كل موانع الحمل، 

م لا تجـد إلا  لأ نسانيةالفقر والإ قابلي، حة والرفاهية لأم هذا الحاكماالر عنصرف ،"خلفتي بتشبهك
  .، ومع ذلك تؤثر العصافير عليهاكللأكسرة الخبز ل

بـذكر   ،يهودي الإسـرائيلي ي الحقيقة الصراع العربالنواب  فيه يوضحالتالي، المشهد  أما عن
  :هقولصورة الأم وطفلها حيث العالم في انحطاط مبيناً ذلك ب

  في الأرض"

  ملك صهيون يدان

  أضيء

  أيها المشهد المتواضع

  للحطة الأدمية

  خبر

  بأن النفايات

  كان فقراً شريفاً

يكد  

  ويطعم مبرزه من جياع

  بهار البهاريهذا 

  1"جثة أم وطفلها

                                                           

 .332ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
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ولكن الحقيقة أنه ، ن عن ذاتهموكما يرو لإسكات جوعه ؛، يأكل مبرزهيراً معدماًصهيون كان فقف
  .ليسكت أطماعه وطفلها عربية يأكل جثة أم

  :النواب فيه فيقول ،طفل ملقى على صدر أمه المستباحةصراخ وهنا 

  1"وصراخ طفل يكوم على أمه المستباحة"

  :يذكر، النواب الأم المناضلة بقوله آخروفي موطن 

  أرقص بين الجنازاتو"

  هذا دميم

  الراقصة البدوية أنا أمه

  2"قدام قاتلها

ل الباحثة، كيف يكون الرقص تساءتو ،ها ترقص أمام جنازة طفلها القبيحةالأم بأنَّ النوابيصف 
  نضالًا؟

أصل مقدس عند جميع  الرقصف ،مشهدفي المناسباً لوجود القاتل  بالدميم قد يكون وصف الطفل
وليس وسيلة للهو، حيث ارتبط "، مبطن بحزن وخوف مخفيين فرحلإظهار  وسيلةالشعوب، فهو 

3"ا للرغبة بالبعثبالشعائر الجنائزية إذ كان رمزليصبر قلبها المكلوم ، وكأن الرقص غذاء.  

  :عنها فيقول ،إذ يعدها معلمته ،ها بنضاله الثوريارابطاً إي ،أمه النواب عرفوي

  النخلة الحالمة هي أمي" 

  الأنهر الحالمة هي أمي
                                                           

  .345ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .314صنفسه  2
  .332نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، ص: الأردن ".الأسطورة في روايات نجيب محفوظ: "شعلان، سناء 3
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  على الصبر نيتمأمي عل

  1"الطلقة الحاسمةآنئذ علمتني على 

ونهر بسـماحتها   ،صبرهانخلة بفهي  ،للنواب ة البيولوجيةيقد تكون الأم الحقيق ،هنا)أمي(لفظة ف
  .الصبر والثورة معلمة الشاعرو ،ورقة قلبها

علـى   رهصـب و ،ماؤه هونهر ،طعامهالعراق  نخلفلوطنه العراق،  ارمز" أمي" ةوقد تكون لفظ
ة يمه الحقيقسواء أكانت أ فالأم هي مجموع تلك الأشياء في نظره .ثورته طلقتهو ،قلبه العذابات

  .وطنه مأ

  :ر النواب عن آثار الحرب المستمرة على الأم، حيث يقوليعبو

  أمسح وجه الشواطئ جئت وقد"

  من عرق الطلق

  مهات يعانين طلقاً عظيماًفالأ

  2"بميتة أبنائهن

صورة ولكن هنا حيث الوجع والحزن الدفين، اية متوقعة لمأساة الأم العربية، يعرض الشاعر نه
 لطلق مرافق للأم أثناء ولادتهـا، لكـن  ا متعارف عليه أنحزن باطنها ميلاد جديد، فال هاظاهر

 لا تشاؤم؛ كون الأم ، وهذا نذير تفاؤلت أطفالهابعد مولأنه أتاها  ؛النواب يقلب الواقع لصالحها
  .ولادة على الدوام

  :أن تثور لأجلها، بقوله هذا المقدسة الصادقة من البندقية العربيةالنواب ناشداً 

  أيها السافلين"
                                                           

  .372ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  320ص. نفسه 2
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  أما تستحي البندقية

  ةأحين ترى امر

  1"تتوسل تحت البصاق

ء الثقيـل  السلطات العربية التي تتمظهر بالمقاومة وهي أصل الدا/ فالشاعر ينادي على المدنس
  .على الشعوب، بأن تحمل الحياء في عروقها وتخلص المرأة العربية من قذارة فعلهم

 معها ر النواب صادقة في نضالها، فهي تلتزم الصبر بـد اشعأالمرأة العربية في وتجد الباحثة أن
  :شارحاً حالها فيقول النواب-أن تأتي الثورة أُكُلها-مرادها حتى تنال ،الحزين

  تعثر صوت أمي"

  واعترى كلماتها الشلل

  2"وغصت بالدموع.. .وقالت لي قضيتنا

ره واصفاً أنوثتها وقوتها الثورية، هي سهى اشعألبنانية في دور مناضلة  ،أيضاً يذكر النوابإذ 
  :، إذ يقول في سهى"لمسك وشتائم جميلةملازم عن ا" قصيدته آخرفي  بشارة

  تزور الشريط الحدودي"

  قد زنرت خصرها بسلام صغير، كبرعم ورد

  رج لاهثةخلفها تفالحقول أتت جميع 

في كمال الأنوثة والعطر والوعي تدخل في جيش لحد  

  مل وردتهاوتفرغ كا
                                                           

 .318ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .530ص . نفسه 2
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  1"المسدس وردة هذا الصباح الجنوبي

  المرأة الحبيبة. ب

 ما كانت له الحبيبة، فقد يكون الشـاعر وإنَّ ،في نضالهافدور المرأة لدى النواب لم ينحصر فقط 
  :في مطلبه الحنان والحب منها يقولف، 2"لم تخرج للنور "حبيباً عاش قصة حب عنيفة

  مرأة دفءاأريد "

  فأنا دفء

  وجسداً دفئاً

  3"فأنا دفء

بة، قـائلاً  مثلها يحمل الدفء والعذو، فهو هايلاللجوء إيرى المرأة شخصية دافئة حانية، فيريد ف
  :لها

  درت الكون كله وما الكي تزوية تحظني"

  احضنيني

  اتعب مني ومن الأيام وعشك الناس

  4"حظنجأريد اتلولي ب

  :ه يصرح لهالكنَّ

  عشق ألف امرأة ذات اللحظةقد أ"

  لكني أعشق وجه امرأة واحدة
                                                           

  .https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=655543،"قصيدة ملازم عن المسك وشتائم جميلة" 1
  .28، صمظفر النواب حياته وشعره: ياسين، باقر 2
  .108ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
 .https://www.facebook.com/pagejore/posts/2724571554425337l.النواب، مظفر، صفحة فيسبوكية 4
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  في تلك اللحظة

  1."ودموعاً من بلديامرأة تحمل خبزاً 

  .فمن حملت خبز العراق ودمعه تكون نصيبه ،المقدس بحب وطنهفعشقه مرهون أيضاً 

 نيسةالمرأة الأ. ج

  :يقول النواب في أشعاره عن نساء الغربة الآتي

  إن الغربة يا قاتلتي"

  جرب في جلدي

  أتشهى القطط الوسخة

  لكن نساء الغربة أسماك

  2"تحمل رائحة الثلج

ر مكانها وحملها البـرودة، فتقتـل   الغربة المدنسة أسماك لمراوغتها وكثرة ترحالها وتغيفنساء 
دنس نساء الغربة ببيعها نفسها لأكثر من رجل فـي نفـس    ه، موضحا الشاعرفي غربتالنواب 

لم تكـن لبرهـة    الغربة مرأةافمن المؤكد أن هذه ، الأسماكب وذلك لتشبيهه إياها الوقت وتحايلها
  .أو يتطلع لتكوين صلة معهامحبوبته 

 ، فهو يرى فيها روحاً يحدثها عن ثقل أحزانه ومشاعر غربتـه الغربة مرأةاأنس بي لكن النواب
حتى  تعادل الوطن وتماثله كونه لجأ إليها ليتخلص من قسوة منفاه، حتى صارت مقدسة ،الجرباء

  :ا في الليلميجمعهفيقول عنها في لقاء  وإن كانت هذه المرأة امرأة هوى مدنسة،

"امرأة في الليل يا أي  
                                                           

  .159ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" لنواب، مظفرا 1
  ،158ص. نفسه 2
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  تداس كسلة تمر بالأقدام

  تعالي

  أة جسديفلكلِ امر

وتد 1"ى جسدي للثورة يا أنث عربي  

جسـدها وسـيلة    نامرأة الليل المضطهدة التي تأخذ م :الضوء على قضيتينالشاعر هنا  يسلط
  .، يريد أن يستريح معهاالمدنسة للعيش في الغربة

 لثورةركن ل-الجوارح والأفعال-أن جسده :وهي ،الأسمى القضية الثانيةمرأة الليل لا يبرزلكنه 
  .ذاته توليسته حاجاالتي تحدد المقدسة 

، متخذًا منها مثالاً للشرف يبوح لها عن قذارة أفعـال الحكـام   امرأة الليل الأنيسة له إذ يقول في
  :المدنسين

  الليلوعيون حذائي تشتم خطى امرأة في "

  امرأة ليست أكثر من زورق لعبور الليل

  يا امرأة الليل

  2"ربت بجيش مهزوماأنا رجل ح

  :يقول لها آخروفي موطن 

  يا امرأة الليل"

  أنا رجل باعوا لليل مدينة أيامي
                                                           

  .158ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .426ص. نفسه 2
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  باعوني

  1"يا امرأة الحزن

أي -أيامه لليل وبيع مدينة ،من تجربة ثورية خائنةفالمرأة هنا تظهر كخليلة له يشكي لها همومه 
  .المدنَّس للعدو

ليل اللجوء والغربة  هفليل ،الليل عند النواب يختلف عن ليل الحكام العرب هنا أن الباحثة شيرتو
الروحية الصوفية كمـا أوضـحت    وخلواته والمدن الغريبة والمرأة والحانات والحزنوالمنافي 

 ـ أداة لأفعالهم الدنيئة، أما الحكام العرب فيتأخذون الليل الباحثة سابقاً  أراكـم : "فيقـول  ،ةالمدنَّس
  ":تل الزعتر" بحهم، فيقول في قصيدةلمذا حيث يستترون به ، فمهنتهم الليل،2"تمتهنون الليل

فلـيلهم ذئـب يلاحـق     ،3"لقمةاتًا قبل والمذبحة انطفأت توقي/ يهذا ليلٌ عرب/ فالظلمة قاسية"
 فهو يحثُّ على استمرار الثـورة  ،4"مأوي الخمرف/ ذئبما دام هناك ليلٌ :" عنه الشاعر، فيقول

  :لصد هذا الليل، حيثُ قال

  لعرفتُ"

  بأن الثائر لا ييأس

  5"من دفع الصفر بوجه الليل

ـ  "الليل  وعلى العكس مما جاء به باقر ياسين أن  اطئ الأمـان النسـبي   يشكل عنـد النـواب ش
والسلام المؤجل طيلة أيام نضاله السري وحياته السياسية المشحونة بالخوف  ابرةوالطمأنينة الع

                                                           

  .437-436ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .123ص .نفسه 2
  .565ص. نفسه 3
 129ص. نفسه 4
  .439ص .نفسه 5
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ليـلٌ  : وإنما في شعره ليلانره يدلُّ على ذلك، اشعأ، فليس كل ليل أورده النواب في 1"والمجهول
  .في أشعاره أكثر تواجداً الأول ، كانعليه وليلٌ لأعدائه ذئبخليله 

  المرأة والرمز. 3

سواء أكان هذا الهـدف   لخدمة المعنى المباشر المرتبط بالهدف الواقعي"؛ الرمزلجأ النواب إلى 
  2."غير سياسي مسياسياً أ

تركتْ أثراً في النواب على  ،بأشياء مادية ومعنوية) هي(المرأة وضميرها اللغويلنواب ا يقرنف
، في حياة النواب الشعرية والدبلوماسية المدى النفسي والجسدي، هذه الأشياء تعد الأكثر حساسية

  .من الناحية اللغوية تمثل المذكر في أغلبهاث من الناحية الدلالية، بينما مثل المؤنفهي ت

  :فهو القائل

  نثىأكذلك  الصوت"

  أنثى حين احتضنتني ربةالغو

  3"الدكة أنثىو

  و، 4"ن نسائياالزمو": أيضاً هولوق

   ،5"الهدهد في البريةيتيه كرأس / الزغب النسوي هناك"

  6"وطني البدوي نساؤك منهوبة "و 

                                                           

  .90ص ". مظفر النواب حياته وشعره" :ياسين، باقر 1
 .82ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
  .144ص . نفسه 3
 .363ص. نفسه 4
 .160ص .فسهن 5
 .372ص . نفسه 6
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توضح حال تعرفها وبإضافتها إلى كلمات  ،جعل لفظ المرأة معرفة في أكثر سطوره الشعريةإذ 
في مجتمع الغرب المرأة الشاعر النفسي، فتارة استخدمه لتعبير عن التسيب الأخلاقي التي تعيشه 

يستخدمه لترمز إلى النقـاء والطـاهرة وتجنبهـا    ، وتارة )الحزن/امرأة الليل(:بقوله وانحطاطه
  .)أميو/ امرأة دفء( السقوط في الرذيلة

  سس والمدنَّبين المقد خلاصة المرأة في أشعار النواب. 4

 تغنى بها شعراء كثر، حتى  ها ومفاتنها كمامعلى ذكر المرأة باس الشاعر لم يأتترى الباحثة أن
لغزلية تحاكي القليـل مـن هـذا    ته الشعرية اتجربف لم يخرج نوره للكون، اًعميق احبعاش  وإن

  .درجة الأولىالالحب، والسبب في ذلك؛ أن النواب شاعر هجائي ب

  مرأة ما؟لا هل وقع النواب فعلاً في حب حقيقي :لو طرح سؤالٌو

شعره الغزلي أكبـر مـن    نة تظهر القليل منه؛ لأفتجربته الشعري ،نعمفإذا كان الجواب مثبتاً ب
إذ كانت  "الريل وحمد"كما في قصيدة  شاعرلمجرد إلهام ل الحب ولربما صار ،مساحة هذا الحب

نص شعري محاك لواقع عاشته فتاة بقرية أم الشـامات فـي   " اجآخرالمرأة عنصراً أساسياً في 
  1."العراق

الثانية  والباحثة تجد، الواسعة الخيالية الشعرية فيعود ذلك إلى تجربته ؛لاب منفياً وإذ كان الجواب
 كثرة شعره الغزليفله،  لا حد الخيال واسع لكنبزوايا،  امحدد اطركون الحب مؤ؛ أقرب للواقع

  .تؤكد ما ذهبت إليهوالطبيعة والكون  الخمرب

عنصراً هاماً في تشكلُ بوجه خاص أخذت المرأة بوجه عام والأم أن تدلُّ  هذه الصورخلاصة و
وتقـف   تتصدى للحرب، فهي التي كقطبين متغايرين متعارضين المدنَّسو المقدسالصراع بين 

 ،حيث تعيش الاضطهاد والتعنيف ،)المنفى/الغربة/ الحكام العرب/القتلة( المدنَّسضد ممارسات 
 جعل الشاعر يعـدها  ابنها على الثورة حتى لو كلفه ذلك حياته، مما تحثُّو ،إلَّا أنها تصمد أمامه

                                                           

  .50ص. مظفر النواب حياته وشعره: أنظر، ياسين، باقر 1
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من صور لها النواب وهذا واضح لكثرة ما أورده  ،تحمل ويلات الحرب اجتماعي أكثر عنصرٍ
  .ع العربيفي الحرب دون غيرها من أفراد المجتم

ها عنصراً ليشكذلك من خلال ت، والنواب لها صور متعددة معط لها حقها النسوي الجديد رسمإذ 
رافضاً بذلك الحظر المفروض عليها بملازمة البيت والأولاد .العربية الثوريةفي الحركة ا إيجابي 
  .فقط

  سس والمدنَّبين المقد في أشعار النواب الجنس: ثالثًا

تقـوم بـه   ، ويفسرون كل عمل ، هكذا يسميه أغلب الناس من العامةالمنطقة المحظورةالجنس 
 ن ربطه بـالمرأة وعلاقتهـا الجسـدية   عليه، لكن النواب يطرحه بعيداً ع بناء و الرجلالمرأة أ
 في طرح واقع جديد أمام تحديه مغزى له، مساعد شعري كعامل ما ينظر إلى الجنس، وإنَّبالرجل

  .لحكومات العربيةا

تبين جرأته الفكريـة، إذ  وصورة تحمل الدهشة  عاً في أشعار النواب، حيث يقدميبرز الجنس فاق
  :، فيقولزهاروالأ اتفي الطبيعة من تكاثر جنسي في النبات ليأخذ في استطراد لما يحص

"العشب أضاع  

  وضاجع في الأرز

  بكارة عشتار خضراء

  وقام من العمش السنوي

  يطهر أصل الماء

  1"بكارات الشبق البصلي

                                                           

  .237ص "..الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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اللـون   مدى تأثير هذا التكاثر من ناحية "جزر الملح"في قصيدة  آخرفي موطن الشاعر ر يصدو
  :قولفي ،لى غريزة الإنسانعوالرائحة 

  والعلم برتقالة"

  احتدور في بنفسج الأرو

  من قوة ذاك السائل الوحشي

  في أعماقها

  تفتح تلك الشفرة العديمة الألوان للبوح

  1"على غرائز وجهك

سرة الكون حيث التقـاء  " ، إذ هوالجنسوغيرها من اللوحات التي تبادر ذهن القارئ إلى فكرة 
  :سؤالاً ومنه تطرح الباحثة ،2"المادة بالروح

  ؟تجربة واقعية عن الجنس ناتجأورده الشاعر عن  هل ما

خصـاء،  لـذة، الإ ال شهوات،/ شهوة(:دل على الجنس مثلتمن كلمة ر النواب اتكاد لا تخلو أشع
  .وغيرها) عهر ،الزناة/ الزنى ،المبغى، المواخير/بغاياال/البغاء/ البغي ،غريزة

  :فالنواب عرف الرغبة أنها

  في تلك الساعة حيث تكون الرغبة"

  فحل حمام في جبل مهجور

  وأضم جناحي الناريين
                                                           

 .228ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .71ص ".الإبداع الدين والسياسة والجنسالهوية غير المكتملة ": أدونيس 2
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  حة السريةعلى تلك الأجن

  ن بذور اللذةأ تنبأفإني أ

لسنة خضراء وشفراتأ تْمد  

  في رحم الكون

  عطت جملاً أبديةوأ

  مولاي

  بل المهجورلقد عاد حمام الج

  يمارس عادته النهرية

  1"هل تعرف عادته النهرية

الذكر القـوي  "وهو ) فحل(عل، وبالتحديد يكمن ذلك في لفظ إذ ربط الرغبة بالقوة والشجاعة بالف
وهر الحياة الإنسانية، حيث تضـفي  الرغبة هي ج نأ ، مبيناً بطريقة غير مباشرة2"من الحيوان

الجسـدية أم  شعوره بالمتعـة   عن ما أورده النواب عن الرغبة ناتج ها، فهليلعاللذة والخضرة 
  ؟بالفقد والألم هشعور

-الشـاعر والمتلقـي  -نشوة، وكلاهمـا القارئ يذوب متعة و يجعل" بقافالنواب في المقطع الس
يشتركان في عملية يبعدها الكبت عن عبور حاجز الرقابة والدخول إلى ساحة الشـعور، لكـن   

  3."الأدبي-شعور تحت غطاء اللعب الجماليالرغبة تشبع باللا

                                                           

  .173-172ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .516ص. 11ج". لسان العرب": ابن منظور 2
-12نشرت بتـاريخ . دنيا الوطن". زفة شناشيل"حداثة الجنسية الرمزية في قصيدة " :مقالة بعنوان: حسن، حسين سرمك 3

11-2014. https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/347793.html  
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ومن السؤال أعلاه تتطرق الباحثة إلى رؤيا النواب إلى الغريزة الإنسانية، إذ عرفَتْ الغريزة في 
، وأهم هذه الغرائز في نظر النواب 1"خرالاستعداد الفطري المشترك مع الآ" كتب علم النفس أنَّها
من عمار وعشق للوطن وإصلاح للمواطن، إذ ترى الباحثة أن هذه الغريزة  اهي البناء، بما فيه

تعتبر اللبنة الأساسية في نضوج شعر النواب، وخصوصاً السياسي منه، إذ بين أنَّه من الفطـرة  
فنتيجة البعـد عـن الـوطن    . 2"الفطرة ليس لها من سبب: "عشق الوطن دون سبب لذلك، بقوله

  .ة البناء والإصلاحوفقدانه ترابه أجج فيه رغب

ا حجـاب المحرمـات   الجسد الأنثوي مخترقًتجربته مع لم يقف في طرحه الجنس عند فالشاعر 
ا أثناء حديثه عن ذكر الجنس كثير، بل جاء )المسلمات والثوابت الشرعية( بين الجنسينالمقدسة 
 فيبغى المهم نَّأو ،"لحكام الخصاياا": ، مثلبصفات جنسية إياهم ، واصفاًالمدنس/ العربالحكام 

  :هقول

  أن و ،4"صنوج العنة"ا وصفه لهم بـأيضو ،3"المبغى ليمنعه اقتحامه لَخّدتَ"

، 6"كالمومس في أحضـان الجنـرالات   " أن سفراءهم يتصرفون و، 5"بعد عزمهم خصية نائمة"
 :، حيث يقولخروعرضهم مسلوب من الآ

  ويزيد يستعرض أعراض عراياكم"

  7"ضآن لجيش الردةويوزعهن كلحم 

  .م أو بأفعالهمهاهاء بأفويمارسون البغفالحكام العرب في نظر الشاعر 

                                                           

  .270، ص1993. المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. 2ط". المدخل إلى علم النفس الحديث: "نايت، ركس 1
  .217ص". الكاملة للشاعر مظفر النوابالأعمال :" النواب، مظفر 2
 .535ص .نفسه 3
 .546ص. نفسه 4
 .372ص .نفسه 5
 .101ص  .نفسه 6
  .117ص. نفسه 7
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  :فيقول

يـدون كسـر   إذ لا ير ،)طبقة الأسياد( يكشف عن عورة مجتمعهمو ،1"مهالحكام البغايا بأفواه"
 عديـدة سياسياً بمظاهر سون الفاحشة لكنهم يمار ،)الجنسية(الجسدية الديني بفعل الفواحشالتابو 

  :وهي ،رهاشعأأوضحها النواب في 

  :فيقول :تبعيتهم للغرب. أ

  التعبئة الجنسية تْعلنَأُ" 

  يا عبد االله

  عرب

  عرب

  عرب جداً

  2"أولاد الكلب

 :، فيقولمن لحظة وصولهم القمم العربية الفارغةمؤتمرات عمل  .ب

  أ الجلسةتبد"

  لا

  ولن

  ولم

  3"ونهي فدا خصاكم سيدي

                                                           

  .379ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .450ص  .نفسه 2
  .540ص .نفسه 3
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  :، فيقولحظة نزولهمثم ل ،قرارتهمعرضهم للحظة 

  شراف من القمةالأ زلن"

  بالعورات العلانية

  امت بااللهبينهم الص

  1"، أكثرهم خجلاًطي عورتهيغ

  :ويقول أيضاً

  تغض الأبصار جماهير الصمت

  لهذا خج

  2"أثار سحاق في جبهتهم

  :"بالخمر وبالحزن فؤادي" ، كما يذكر في قصيدةخصيان الثوار العرب. ج

  خصاء تجوب الشارعدوريات الإ"

  أغرب شيء

  أي فم يفتح

  خصىيجري التخدير وي فوراً

  3"خصاءالمتحرك بالشارع إلا الإلصمت اما هذا 

  .ا إلى الخصاء البيولوجي للثائر بسبب موقفه السياسي، كجزاء عقابي لهفالنواب يشير علنً
                                                           

  .148ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .149-148ص  .نفسه 2
  https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4663 .قصيدة بالخمر والحزن فؤادي 3
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  :يشكر الحكام، فيقول في شكرهم) المجتمع(والجمهوروهو بدوره 

  نشكر سوق الجزارين"

  نشكر همة أعضائكم الجنسية

  1"وألقاء الصمت على المغتصبات

 شـباع  ارسونه سياسياً لإإذ يم، المدنس/لعربابالحكام  الجنسربط يالنواب يتضح مما سبق، أن
تمـام  غتصاب وإالال وقتيجسدون ذلك بالخوض بالو ،بشهواتهم الاقتصادية والسياسية مع الغر

  .الغريب خررة مع الآملمؤاا

الجسدي في أشـعاره، إذ يظهـر   و الاغتصاب بنوعيه السياسي قضية إلى النواب يشير الشاعر
الاحتلال سيطرة ، وكذلك وضمه للسيادة الإيرانية الأول أثناء حديثه عن اقتطاع الأهواز العراقي

  .الصهيوني على البقاع اللبناني

أخـذت   حيثمن أصحابها قسراً، رض بالنسبة للنواب يتمثل في اقتلاع الأ الاغتصاب السياسيف
روسها ة اقتلاع الاحتلال الصهيوني لفلسطين وعيتتحدث عن قضعلى وجه الخصوص وترياته 

  .القدس من العرب

  :تحدث النواب عن ابتلاء بيروت المرير، فيقول" قصيدة من بيروت"في قصيدة أما 

  الليلكيأيها الفحل مزق شعرها 

  فقد خرجت للبغاء مسلحة

  تركوها تعاني مخاضاً دميماً

  من المرض الهمجي بأصلابهم

                                                           

  .473ص ". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  من شيوخ الخليج زنت

  من شيوخ الحجاز زنت

  من شيوخ اليسار، ثلثه في اللسان

  وثلثاه عند اليمين زنت

  كل بارقةً لقحتها

  1"وبعض السفارات قد واقعتها سحاقاً

  :هاسي في هذه الأسطر الشعرية بقولالسي ويوجز النواب قضية الاغتصاب

  .2" وكنا عزلاً /غتصبتقد ا/لنا أرض قضيتنا  "

فسـية  ذاكراً الحدث وفاعله وأثاره النالشاعر ه يصرح ب"  الاغتصاب الجسدي"أما النوع الثاني 
اللبنانيـة مـع الاحـتلال     أثناء الحرب غتصاب الصغيراتقضية ا هنا يسردعلى المغتَصبة، ف

  :فيقول، الإسرائيلي

  إلى جهة الليل والتفتُّ"

  أدخلوا الهمجية في طفلة

  تهاكنت أسمع صرخ

  كل في خجليتآ قمراً

  من يغطي فخذيها

  فإنهما في مواجهة االله
                                                           

  .338ص". النوابالأعمال الكاملة للشاعر مظفر :" النواب، مظفر 1
 .526ص .نفسه 2
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  مكسورتان

  ثبعازير توالخن

  يا رب

  1"قد ملأوا فمها بحشاء دنيء

راقب خطـوة انتصـار   أخذت تثم لاغتصاب، ل تتلوح طفلة بيروتية تعرضذاتها  قصيدةفي الو
  .ماتتعدوها المغتصب حتى 

  :عن أخلاق عروبتنا أكمل متسائلاً، بل المشهد الواقعي عند موتها فالشاعر لم ينه

  لماذا تركتم على الجسد الغضو"

  خرقة ثوب

  مبللة بالحشاء

  انهبوها ..انهبوها

  2"لتَكملَ أخلاقَنَا

اغتصاب الصغيرة، فقط ليس  بالعيف ،وفاعله فالشاعر في هذه الأبيات تناسى قضية الاغتصاب
العيـب  من نفوسهم أيضاً، و ونالمدنَّسالناقص حيث نهبه الحكام  إنما العيب في الوازع الأخلاقي

ألـيس مـن    :، وكأنه يسـألُ )الرياء الأخلاقي( بيراه النواب هو فعل الحكام العر الكبير الذي
  ؟لمكانة بفعل ذلكالفاضح أن يستمر أشخاص بهذه ا

من أهـم   )صيانته(للعرض والإباء والحمية والعفةفالشجاعة والأخلاق في هذه الأبيات دنُستْ، 
  .الأخلاق المقدسة الواجب وجودها في الذات البشرية

                                                           

  .323ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .325ص .نفسه 2
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 ، ففي هذه الأبيات يخاطب عريس البقاع ويحثـه أيضا والسلاح بالثورةالجنس النواب قد ربط و
، معشوقتهالسلاح  كأن ميمة بين السلاح وعريس البقاععلى استمرار نضاله، واصفاً العلاقة الح

  :فيقول

  أما الدروع"

  لا بد... لا بدو

  القناطر جع هذيضا

  ىآخرواحدة بعد 

  لا بدو

  عانق سطح مدرعة

  1"خوذتها بهدوء حلَّ

مشبهاً بنت جبيل بشابة بالغة فاتنة الجسدــ   "فتى اسمه حسن" في قصيدة آخرويقول في موطن 
، فيقـول  كي لا يبقى عاري الجسد والسـلاح  ؛ةالثوري ةتخجل من غسل ملابس عريسها الحربي

  :الشاعر

  وهمت بنت جبيل"

  تصعد في الزعتر والزيتون

  وفتنة نهديها البريين

  تتلفت

  من كتف عركتها الأيامثم تمسك 
                                                           

 .294ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  ورشاش الأخمص صارت قاعدة

 الأسلحة النارية منهاتنطلق 

 وانحدرت في نهر العشق عروساً

 تغسل في النبع البلوري

 فتاوي قدميك المدنفتين

 وتخلع عنك بقايا البارود

  !"؟تتعرى من هذا الثوب الحربي وتخجلُ أن

  :الشرف، فيقول سان العربي وهيراً عند الإنتعد الأكثر حظ على قضيةالنواب ويأتي 

  جدته حاول طفل أن يستر جثة"

  فمن المخجل

  أن تعرض أفخاذ الجدة

  أردوه على فخديها

  لا بأس بني

  1"فذاك غطاء

 فشرفها ،الذي سلبه الحاكم العربي المدنس منها فهذا الطفل الصغير يغار على شرف جدته الميتة
لذلك كان على الصغير أن يحافظ عليه ولـو   ،أثمن ما يملك في لحظة الفقد والعجز أثناء الحرب

 أن ،الشاعر يوجهنا نحـو قضـية أعمـق   ، فحيث لا مال ولا جاه لستر العيب والعورة، بحياته

                                                           

  .547ص ".الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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فالنواب لا يريد أن يتلوث هذا الشـرف   القضية،كون الشرف هو ت يفوق حواجز الموالشرف 
  .المسلوب هلشرفغطاء لجدته فداء جسده الطفل  ن يقدمألذلك كان لابد  أكثر بجرائم المدنس،

 ذي يشعر بـه عن القهر ال تحدثت شعرية ذكرت في أسطر الزنى/لبغاءعن ممارسة النواب ا اأم
  :، فيقولمن الحكومات العربية النواب

  بغايا مثلك نحن"

  يزنى القهر بنا

  والفكر الكاذب

  1"والدين الكاذب

  :آخرويقول أيضاً في موطن 

  وتمارس كل فراشات المرج"

  بأكمامي

  شغل الليل

  ومن عبقي

  ترتشفشبقاً 

  أسكبهن ثمالات

  شف مفاصلهن

  نزيف الألق القمري

                                                           

  .496ص". للشاعر مظفر النوابالأعمال الكاملة :" النواب، مظفر 1
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  على مفصل ماء

  بالسرة يرتجف

  !وأمد يدي مولاي

  إلى سرتها

  1"تتغارق 

أبحـث  ، هـل  ي محطات العمر التي مر بها النواب كما تذكرها أشعاره، سؤال يلح عليه دوماًفف
  عن مبغى؟

الفساد، والبغاء هو الفجور والزنا والبغـي  يحمل معنى طلب "والمبغى في معجم لسان العرب، 
وفي سؤاله هذا يـدخل  -أي قائد سلطة الفقراء-، فمظفر كشاعر وقائد ثوري كان مقدسا2"الزاني

  ؟النواب ذاته ومبادئه في الدائرة المدنس، فكيف ذلك

ولربما  ،سياسي المعيشمن الواقع الج المخلص له خرمعند النواب يمثلُ الالمكرر ذكره  المبغىف
فالمبغى من حيث الدلالة عنـده لا تعنـي مكـان     من حزنه الدائم، أيضا يتخلصليكون وسيلة 

  :حيث يقولالفجور، 

أيقعلُ أن يكون الوطن المنتظر مبغى؟ ولكن  ،3"أكثر تسلية من حزني/ المبغى في ليل مدينتكم"
 قضيته المرء لينسىالجسدي زلقُ القدم نحو المبغى بين المنافي ي المفقود أم أن البحث عن الوطن

  ؟الأسمى

  :قائلاً ،فالنواب يصرح بالجواب

  هل وطن تحكمه الأفخاذ الملكية؟" 

                                                           

  .352-351ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 323-321دار المعارف القاهرة،". لسان العرب:" ابن منظور:أنظر 2
 .441ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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  هذا وطن أم مبغى؟

  هل أرض هذه الكرة الأرضية أم وكر ذئاب؟

  ماذا يدعى القصف الأممي على هانوي؟

  ماذا تدعى سمة العصر

  وتعريص الطرق السلمية؟

  1"يدعى استمناء الوضع العربي أمام مشاريع السلمماذا 

فالنواب لا يطلب مكانًا للفجور الجسدي، بل يوضح أن وطنه العربي الـذي يحكمـه المـدنس    
مستخدما الفاسدة،  رابطًا ضياع الوطن بالمشاريع السياسيةالسلطوي صار مبغى للزناة والفجرة، 

إذ يرفض خطط السلام الأممي وحلولـه غيـر    ،)واستمناء/ تعريص( لفظين يدلّان على الجنس
  :حيث يقول المنصفة،

  سارع بالحل السلمي قليلاً" 

  أولاد القحبة

  كيف قليلاُ؟

  2"نصف لواط يعني

  والبغاء، يقول بضمير الأنا مستهزئاً من هزيمة العرب البذاءةوعن ممارسة النواب 

  :ويقول أيضا .3"أنا مبتذلٌ وبذيء كهزيمتكم"

  ها كاشف فخدي"
                                                           

  .100ص ."النوابالأعمال الكاملة للشاعر مظفر :" النواب، مظفر 1
  .147ص. نفسه 2
  .99ص. نفسه 3
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  كثور الأساطيل

  أزني بكل الحكومات

  لكن بعشق

  بعشق

  بعشق

  1"سألقى الشوارع بعد الزنا

  2".ا مثقوبينا ليجعل منهم حكاميريد أن يضاجعهم جميع شدة قهره"ومن 

للقراء،  هراشعمن خلال أوكأنَّه يحكي قصته  ،الجنس/ أن الشاعر مارس البغاء قد يبدو للقارئف
 ـ، يتكلم فيها بضمير الأنـا  ،تنساب في حقول اللذة بقليلةإذ له أسطر شعرية ليست  ي صـور  ف

  :عديدة، مثل قوله هذا

  عرف أن هناك لاقطةأ"

  زرعتها أجهزة اللقط

  لذاك نزعت ثيابي

  وتعريت على باب الدنيا

  الشهواتهذا جسدي الموشوم بكلَّ 

  يليوأخبار الغزو الل

  مارستُ جميع الأفعال السرية

                                                           

 .330ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .34ص". مظفر النواب الصوت والصدى" :الأسطة، عادل 2
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  1"بالقلم السري نت ممارستيأعل

لأسطر وجود علاقة حميمة سرية بين الشاعر وقلمه، تشبه بعنفوانها علاقة الجسد اهذه إذ تظهر 
  .خربالجسد الآ

  :بقوله وتشعره بالدفء ليلاً، فتاة تقطر حليب اللوز لنهدي ناءالإ أن يكون الشاعرأو 

  وشجيرات البر" 

  تفيح بدفء مراهقة بدوية

  يكتظ حليب اللوز

  الليل من نهديها فيويقطر 

  نا تحت النهدينأو

  2"إناء

فـي  رغبة جامحة  يسيطر على النواب "الخصوص للأمام المغنينشديد دفتر ال"ففي قصيدة من 
الربع الأول من ه في أكثر ، ويظهرالمشحون بالعاطفة الجنسية لحظة مشتعلة من التخيل الشعري

  .القصيدة

 ،عرلشـا كعنصرين جنسيين يشكلان الأنوثة بالنسبة ل الأرداف/والفخذينالنهدين ويرسم النواب 
، إذ لم يتجاوز ذلـك  قرب الى العذريةلكن بصورة أ ،في مقاطع عديدة هايذكر-أي النواب -فهو

ووصفه كان من دون تجربة  ،قضية وطنية قومية بصاح إنسان هنَّ؛ لأشوفلغزل الحسي المكا
  :، حيث يقول فيهلآتيحسية، وخير دليل على ذلك اعترافه بالمقطع ا

  وأوسد فخذ امرأة عارية"
                                                           

  .240-239ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .105ص  .نفسه 2



71 

  بئران من السبق الأسود

  والسكر بعينها الباردتين

  تقطر نوماً وردياًوجمرة ريا 

  وتهرب كالعطر وأمسكها

  فتذوب بكفي وأدس أنفي بين النهدين

  يضحكان عليا

  لماذا؟ من هي؟

  1"أعرف لا

حيث اختلطت أحاسيس الشاعر بين السياسة  ،من الوتريات جاءت هذه الأشعار في الحركة الثانية
 ،أيضـاً  إذ تـداخل فيـه   ،)محكام اليو( والسياسة الواقعية )الصراع الأموي والعلوي( التاريخية

، حواره الصوفي مع االله، ثم جاء ذكره لهذا المقطع الذي يتوسط الربع الأخيـر مـن الوتريـة   
ش تجربة مع امـرأة بغيـة؛   واب لم يعن النالباحثة إلى أ هماتحيل ،فالسؤالين الأخيرين في نهايته

  .من الوحشة والغربة هعبورمؤنساً ل اًكونه لا يعرف هذه المرأة العارية التي لم تكن إلا زورق

  بين المقدس والمدنس الجنس في أشعار النواب خلاصة

حيـث  الحكام العرب،  صورةُ بعد سلبي يمثله :قضية الجنس في أشعاره من بعدين النوابعالج 
له الشـاعر  مثها وبين الشعب الذي يمائيتجسد ذلك بالشرخ الإنساني بين الحكومات العربية وزع

 ،يتمثل بصورة ما يحصل في الطبيعة مـن تكـاثر  الذي  البعد الإيجابيالرافض لهذا الواقع، أما 
 تبـاه لإبـداع  ولفت الان الحسعليها  أضاف خيال الشاعرطبيعية، وذلك من خلال رسم لوحات 

  .خلق الكون
                                                           

  .120ص". الكاملة للشاعر مظفر النوابالأعمال :" النواب، مظفر 1
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ما كانت وصـلة  وإنَّ ،وإفساده ونشر الرذيلة الجنسية للمتلقيثارة الرغبة على ذكرها لإ أتم يلإذ 
 ؛لربما أكثر منها أو ،رهاشعو ليقدمها في العرض لإضفاء الحس لأأ، ليبدأ قصائده بها ؛لجأ إليها

  .بالثورة في أكثر مواضعه ، كونه ربط الجنسله ات الواقع المؤذيةنحليريح جسده من ش

في إطار المقبول والممنوع عرفياً واجتماعياً، وإنما يأخذ بعداً  لدى النواب غير محصورٍ الجنسف
، إذ تمثل استراحة غاية جنسية جسديةولكن ليس ل ،وسيلة أدبية لطرح فكره السياسيبجعله  اآخر

  .اسي في نصهيالس عناء الاحتدامراحة المتلقي من المحيط، وكذلك لإمالية تأملية له من ج

فـي   خلة التابو الشخصي للمتلقـي لم تخدش حياء الفكر عند القارئ على الرغم من خلفأشعاره 
  .ذكرتها الباحثة سابقًا بعض الأسطر

عفـو   لـم تـأت  إذ ، قليلة ليست عريةوقفات شلجنس جاءت في ما عن ذكره ممارسته لقضية اأ
فهو لـم  . ءالبغاقبل حديثه عن ممارسة الحكام العرب الخاطر، بل كتبت بصورة منظمة بعد أو 

 ـ المقدسة يدخل محيط المدنس حتى لو ذكر عن نفسه ذلك بل أبقى ذاته ذرة مـن الاخـتلاط   ح
  .بالمدنس

  بين المقدس والمدنَّس يات النوابخمر: رابعا

الغربة والمنافي، يأتي على ذكرهـا فـي أشـعاره    و الوحدةفي  ،قتهاو الليلالخمر عند النواب 
الاغتـراب عـن   و طها بالحزن وصمت القلب ووحدتهالصوفية وأثناء حديثه عن المرأة، إذ رب

  تعويضاً عن الواقع السياسي المأزوم؟لدى الشاعر  ، فهل تكن الخمرالذات والوطن

بموقف ما؟ أنواع، وهل كل نوع منها مرتبط عند النواب أم له وهل الخمر واحد.  

 ،فهذا المعنى للخمـر  ،1"خمرة /أسمي كل ما يسلب لُبي /ي صبأن" :الخمرفهو يقول في معنى 
 وبعداً) الحقيقة الخمروهي (مادياً  إذ يحمل في طياته بعداًوالأبعاد،  الدلالات جعلها لفظ مطاطي

                                                           

 .414ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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 خمرة الحزن والوحـدة والغربـة  ( نفسياً ذاتياً ثالثاً اًبعدتارةً و ،)الحب الإلهي خمر( اًمعنوي ياثان
  .المادية والمعنوية: عند النواب الخمروستقف الباحثة عند نوعي  ).والتيه

  المادية الخمر. 1

  :الحقيقية المادية الخمرفي  فيقول

  أيها الشارب"

  شفافاً رقيقاً تكنإن لم 

  كزجاج الكأس

  السكرلا تدخل طقوس 

  برىوالكينونة الك

  لخمر يؤذيا فسوء

  لقبينما يقتل سوء الخُ

  فاشربها كريماً دمثاً

  1"ثني الكراماتتطمع أن النار تس

 ـ ،للشاعر المادية الخمرهذه الأسطر توضح ماذا تعني ي فالعذوبة واللين ف التـزم المـرء   إذا ف
  .والمعرفة وذاته المدركَةوعي حيث الوجود وال" الكينونة الكبرى" بقوانينها أخذته إلى خمر

 ،سـهلاً  ليناً بأن يكون كريماً ،الخمرمؤهلات شارب مبيناّ  ،إلى طقوس الشربالشاعر أشار  إذ
فمـن   .2"اللينة"تكون شفافة نظيفة، هذه الصفات توافق اسم الخمر ) كؤوس(وأن تحفظ في أوعية

                                                           

  .405ص  ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .21ص. رياض الريس للنشر. "الخمر والنبيذ في الإسلام: "المقري، علي 2
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تخلص من أنّه ي الرغم من إيذائها له، لىشربه ع مبررالشربها، هلًا ا ليس أا غليظًبخيلً مايكان لئ
سوء على أن يقتل ب الخمرإيذاء  لَفضف ،فهو بين خيارين أحلاهما مر ،سوء أخلاق بعض الناس

  .الخلق

فالشاعر أقرن الكرم وحسن الخلق والنزاهة والوضوح بالخمر المدنس، فصارت الشراب المقدس 
، فالمـألوف  وحشة المجتمع العربي والغربيويحميه من سواد الغربة  عنده حتى اتخذ منها ملجأ

أن الخمر مشروب محرم؛ لتغيبها عقل شاربها، فيتكمن منه القتل أو السرقة أو فعل البغاء، لكنها 
  .في نظر الشاعر تزيد المرء شهامة وجودا وخُلقاً

ولم يجد من  ،وحيداً في المنافيعاش النواب ف، )خمرة المنفى والغربة( المادية الخمرويندرج من 
فما كان منه إلا اللجوء  ،وسيلة لإزالة الحزن الدائم عن روحه الخمرفاتخذ من  ؛يفهم همه وألمه

  :فيقول على من عاب عليه سكره واتهمه به، ، فهو يردالخمرإلى نفسه و

  .1"قلت بخمري/ يقولون تسكر"

  :بقوله ،مصرحاً بهذا ،الحزن والهم فيداوي بها

  الذهبيةغسلت عيوني بالجعة "

  كي يترنح الحزن

  2"رصفة الغربة كأسي أوحطمت على 

 :ويقول أيضا

  ذأغسل حنجرتي بالنبي"

  ففي القلب

                                                           

 .112ص". للشاعر مظفر النوابالأعمال الكاملة :" النواب، مظفر 1
 .233ص .نفسه 2
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  1"حزن جبان وحزن جريء

 المتنـاثر بـين المنـافي،    أداة لجمع شتائهما وإنَّ وسيلة لتبديد الأحزان فحسب، الخمرلم تكن  إذ
  :يقولف

  وكأس له شفتان إضافيتان"

  تلم شتائي

  سكريثبت تو

 بهذا الطريق

  الطريق أحب

  2"ارة أغلقتوتزعجني باب خم

حيث هي مأواه  3"يامأو الخمرف /ما دام هنالك ليل ذئب" :لها مكانة في ذاته، فيقولعنده  الخمرف
  .شرسمن ليل أعدائه ال

 فيقول ،وأصولًا أنساباً ل ثقافته الشعرية أن يجعل للخمرمن خلااستطاع  النوابلكن:  

  سليلة بالكأقد شغلنا "

  أسى بأخت الكخروالآ

  والكاسات

  قيك إياهاي يسإن صح الذ

                                                           

  .508ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .360ص . نفسه 2
 .129ص .انفسه 3
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1"لها أنساب  

 ـ ف، )ومرارتهـا الغربة (ا وهي ا معنويئًيساقيها شخصاً بعينه، وقد يكون ش فقد يكون ا رسـم له
  :تقن مكانتها، بقولهأمن فلا يشربها إلا  ،ب عندهارليدلل على قداسة هذا الش العلية مقاماتال

 فمن لا يدرك قيمتها يستحق أن يقّدم ،2"وهو لا يعرف للخمر مقاماً /من يشرب خمراً/خفيكفدى "
  .الله ا فداءقربانً

كل شـيء وصـف بالحسـن     المقدس هو الخمرعت، فمور وتنوأنواع الخ عند النوابتعددت و
أو بيـت   ،اًثوريتكون الخمر حزاماً ناسفاً ولا شائب فيه،  صافيا زلالًا ماءما كان  أو ،والجمال

في نشدغنَّى ويشعر يسكعندما تعداده آخر )المادية(ةيجاء على ذكر الخمر الحقيق إذ ،أو مداماً ،ر ،
  :قال

"يأسمي كل ما يسلب لب  

  خمرة

  إن كان حسنًا

  أو قراح الماء

  في كفَّ كريم

  أو حزاما ناسفًا

  أو بيت شعرٍ

  3"أو مداما

                                                           

 .265ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .404ص. نفسه 2
  .414ص. نفسه 3
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 الثـورة /والحـزام  الأخـلاق /سـن الح(ن أنواع الخمر المقدس م لدى النواب ل أهميةوكأنها أق
  .وعلى قلمه الأخيرة تأثيرها أكثر فاعلية في نفس الشاعر ة، فهذه الثلاث)والشعر

  :ها هي الرديئة، حيثُ يقولاوأقو بين أن أجود الخموري آخر وطنوفي م

  1"ويربكني أن أقوى الخمور الرديء"

كموضـوع   المقـدس  ، فقصائد عديدة جاء حديثها عن الخمرهواسع في أشعار لها دفق الخمرف
العلاقة بـين  " فـ "الحانة القديمة" و "الندامى" في قصيدتي عتبة العنوانويظهِر ذلك من  ،أساس

للعنوان في الـنص،   العنوان والنص تنتقل من المستوى السطحي، أي الحضور اللفظي والدلالي
 ،3"مشرب ليس بعيداً: " فيقول ،قريب مكان الخمر حيث هوذكر ب، فيه 2"إلى المستوي التكويني

بجسده الخمر فعلشرح  ثم، إذ يخاطب ثم تدفئ ساقيه الباردتين ،بروحه اإذ تجعل المرء مهتم ،
واللغة العربية والدنيا  الخمرفيها مع تتجحيث إن لم يكن يتحدث عن نفسه،  ،ذاتاً من نسج خياله

  .الرمان ، فكأس الخمر يوازن بين العشق وحبالمخمور حبالمهذا في قلب 

أثناء  آخرتطرق إلى موضوع سياسي تى كانت الخمر هي المركز، لكن النواب آخروفي قصائد 
 ـ" وما هم ولكنه العشق زنزانته"في قصيدة مثلاً الحديث عنها، ف ة يأتي على ذكر تجلياته الخمري

الكرمة كمصدر للخمرة، فدمعه وأمسه ينساب  ن أثرها، مشيراً إلىه بين الغفو والصحو موصحب
  :بقوله هذا اًشعرها حتى طينته ـ شكلته ـ فصار من

  ما لها الكرمة لا تعرفني"

  أمس رقرقت لها خمرتها

  وأنا اليوم على خمرتها

                                                           

  .508ص". للشاعر مظفر النوابالأعمال الكاملة :" النواب، مظفر 1
  .90ص. 2008. 1ط. دار التكوين". شؤون العلامات من التشفير إلى التأويل": خالد حسين 2
 .495ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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  1"ودمعي وأمسي رقرقا

  .حيث يصرخ فيها من ألم الفقد ،رقاءوالتيه في الغربة الخ ،ثم تتطرق إلى طرده من وطنه

  ):خمر الحب الإلهي( المعنوية الخمر. 2

  :أما عن خمرة النواب الصوفية التي يتجرعها في حب االله، يقول

  اوريسك سامحهم وإن لم رب"

  إلى خمرة جناتكيف يشتاق ك

  من لا يعرف الخمر

  ويشتاق صباياها

  ؟إذ كان هنا ما عشقا

هائم  

الشوق لم أدر ماذا أسر  

  2"وماذا أعنقا 

 لسـكره ، وظـاهر هنـا   الاشتياق الإلهي العلنـي ف تظهر في هذا المقطع جلياً،عر فصوفية الشا
هم لم يسكروا بحـب االله،  نالانزعاج والضيق من الصحب؛ لأ: ، الأولىثلاث علامات الصوفي
البقاء والنعيم الأبدي ثمرة هذا الحـب،   ء حيثالاشتياق إلى اللقا :والثالثة، الهائمالصبر : والثانية

فالمعرفة لـيس ضـرورياً    ،يجرب الشاعر هنا سكر معنوي بدليل لفظ يعرف، فلم يقل الخمرف
 الخمرمقام في  سطرهذه الأ، وبالتالي تصب وإنما بإدراك الحواس لهابالتجربة،  الحصول عليها

  .الصوفية
                                                           

 .388ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .378ص . نفسه 2
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  :آخرويقول في مقطع 

  ني ثملغمز الصاحون أن"

  ذبواما ك

  جئتني من لبة القلب

  أنا مضطرب

  ر غير تعدادك يا واحدأبصلم أعد 

  1"شربأ يا كل لهذا

، ب، لم أعد أبصر، تعدادك، يا واحدلبة القلب، مضطر: المتتاليةالصوفية الألفاظ  الباحثة لاحظت
ل بشيء يختلف عما إذ هو ثم ،ينخرالآالاختلاف بين سكر النواب و  ظهركل، فهذه الألفاظ ت يا

ألا وهـو   ،س ماديمعنوي وليهنا مضطرب، فسبب الثمل  ، فعقله صاحِ بينما قلبهيثمل به غيره
غمز، (البصر من خلال الفعلين : شدة الوجد الإلهي، ويظهر في المقطع استخدام الشاعر لحاستي

، إذ )ثمل(، والاسم)أشرب(وكذلك حاسة التذوق من خلال الفعل، )الصاحون(واسم الفاعل) أبصر
ه بمحيط له إزاء خمرطريق حواسه للتعبير عن انفعابذلك يستطيع أن ينقل إحساسه الصادق عن 

  .المتلقي نفسياً مستشعرا صوفية النواب ومتمتعا بأدبه، مما يؤثر على الكون

المادية التي يسـكر   الخمرالأسمى من  ين، فمسكره حبه الإلهيخرسكره والآيميز الشاعر بين و
  :حيث يقول ،بها غيره

  عض الناسما لب"

  يرميني بسكري

  هواكفي 
                                                           

  .491ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" مظفرالنواب،  1
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  1."وهو سكران 

ى، إذ تتصف بالتفرد والعظمة والجمال فيقول في خرأخمرة حبه الصوفي مميزة عن أي خمرة ف
  :موضحا قداستها صفاتها

  واسأل العشاق"

  هناك كأس

  لم يذقها شارب

  في هذه الدنيا

  الندى اتموشاة بحب

  سلطانها سلطان

  إنها جسر الدجى للمعبر السري

  لم يكن إيوان كسرى

  ا إيوانها إيوانمثلم

  2"مسكها ربان يإن كأس االله هذ

  فكأس الخمر

 لا يعرف لها مـذاق وكأنهـا خمـر الجنـة،    : له صفات، وهي المقدس كأس الخمر الصوفيف
ماء المطر، لها القوة والنفوذ والسيطرة، فتكن لها السيادة بأن تجعل شـاربها قـادرا   بومزخرفة 

                                                           

  . 492ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .268ص. نفسه 2
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الليلة، والنواب بذلك يجعل الخمر الصوفي المقدس مفتـاح  على العبور إلى الروحانيات السرية 
  .للانتقال إلى القدوس الأعلى

كأنه أسير فك من قيـده أو طـائر   نطلاق، ي يشعر النواب بالحرية والاالسكر المعنوي الصوفو
  .منه؛ ليحلق في أسرار الكون استرد جناحيه بعدما سلبت

هـو  : الساطع عن جمال المحبوب، والكـأس  هو نور االله: الشراب"في الخمر الصوفي يكن فـ
  1."لمخصوص الأكبر وهو اهللاهو المتولي : اه القلوب، والساقياللطف الموصل ذلك إلى أفو

الماديـة والمعنويـة الصـوفية،     الخمرنتأمل هذا المقطع الشعري الذي يجمع فيه النواب بين لف
  :فيقول

  ا مولايأملأها علناً ي"

  ج من حانتك الكبرىآخرفما 

  إلا منطفأ سكران

  أصغر شيء يسكرني

  في الخلق

  2"فكيف الإنسان

من خلال تجلياته في أصغر شيء خلقـه   ،االلهإلى صوفيته في استغراقه الكلي مع  يشير الشاعر
، فالشاعر لا يطرق باب الحانة الصـغرى  الخمروالكونية  رابطاً بين مشاهداته ،، لذلك يسكراالله
  .لأنه دائم الوجود في الحانة الكبرى حيث الطبيعة والكون والمشاهدات والكشف) المادية الخمر(

                                                           

  .554ص  اًالمصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضاً ونقد". :صادق، صادق 1
  .500ص الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
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 طـرح الواقع السياسـي، إذ ي مادام يعاني  ،فهي معه دوماً ،الخمريستطع التوبة عن  لافالشاعر 
 ،منطق شـربه للخمـر   هاالتي يثبت من خلال تساؤلاته الفلسفية خلال منالشاعر المبرر لذلك، 

  :حيث يقول

  كيف تعاتبني"

  فأتوب

  هل تاب النورس

  من ثقل جناحيه المكسورين

  هل تاب الطيب الفاغم

  خاطئةع امرأة رففي 

  فأتوب

  هل تاب الخالق

  ر الخلقمن خم

  ينتومسح كفيه الخالق

  في الأرض لكل الأوزار الحلوة

  1"فتلك ذنوب

وعبارات ضعيفة ومنها هـذه   الفاظًحملت أ ،رديئةوجود نصوص بشعة  فباقر ياسين جاء على
  :، إذا يقول فيها النواباللوحة

  سيدتي نحن بغايا مثلك يزنى القهر بنا"
                                                           

 .129ص الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  والدين الكاذب والفكر الكاذب والخبز الكاذب

  والأشعار ولون الدم يزور حتى في التأبين رمادياً ويوافق كل الشعب أو

  الشعب وليس الحاكم الأعور

  سيدتي كيف يكون الإنسان شريفاً؟

  وجهاز الأمن يمد يده بكل مكان والقادم أخطر

  ونوضع في عصارة كي يخرج منا النفط

  نخبك نخبك سيدتي لم يتلوث منك سوى اللحم الفاني

  فالبعض يبيع اليابس والأخضر

  ويدافع عن كل قضايا الكون

  ويهرب من وجه قضيته

  سأبول عليه وأسكر

  1"ونسكرأبول عليه وأسكر ثم تبولين عليهم  ثم

 ،إلى مثل هـذه الألفـاظ   أن موضوع النواب لا يحتاج إليه الأخير لكن هذا الضعف الذي أشار
فالسكر والبول  ،خصوصاً أسلوب التهكم المرفق في هذه اللوحة ،تكمن فيه القوة والمتانة الفكرية

 ،ره من قضـية خطيـرة  اشعأفي ذكر البول بعد السكر لما على جاء و ،أمران مجتمعان واقعياً
لعصارة كي يخرج منا نوضع في ا" :وهي كما يقول ،كهذا من شاعر هجائي ثوري استحق لفظًت

  .والهرب من قضيتهم وطمعهم النفطيفناء البشرية بفعل الحكام  وفيها ،"النفط

                                                           

  .196ص ".مظفر النواب حياته وشعره: "ياسين، باقر 1
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الشـراب  /الخمرفسوف نرى عدم خلوها من التوجه نحو  جميعها، إذ استعرضنا قصائد النواب
رفاق، وشطحات الـروح  طن، والفي لحظات الحنين إلى الو )والصوفي/المادي(المقدس بنوعيه 

الطبيعـة   تأملالتي تدور حول مشاعر إنسانية بين قاطع الشعرية يكثر ذكرها في المو الصوفية،
 التي رافقتـه  ،ة الشعريةة النوابيرومصدراً أساسياً في انبعاث الث فهي تعد ،على الوطن التحسرو

  .على الحلوة والمرة كما يقال
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  الفصل الثاني

  المدنَّسو المقدس
  لف والاختلافآبين التصور والت 
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  الفصل الثاني
  لف والاختلافآالمقدس والمدنَّس بين التصور والت

  المدنَّسو المقدسوغات استخدام مس: أولاً

علينـا   ،المـدنَّس و المقدسدام جدلية اب لجوء النواب إلى استخبأسقبل الولوج في الحديث عن 
  .المدنَّسوكذلك  المقدسالإلمام بكل المفاهيم التي تندرج تحت 

 فهو المباح المدنَّس، أما وعالمه علوي الطاهر/ هو المحرم الممنوع المحظور الطهور المقدسف
وعالمه الدنيوي، ، 1"اللفظ أو الفعل"بـ هي القذارة اب والمشترك اللفظي بينهالرجس النجس الجن

  .ويندرج تحتها لفظ اللعنة والكفر والقبح

في  ،ومشتقاتها وردت كفعل أكثر منها كاسم في الأعمال الكاملة تقديس والقداسةوال المقدسكلمة ف
مطهـرة،   /طاهرة(رة لهذا اللفظ ذكرت بكث يحملها البعد الدلالي والإيحائي حين أن المعاني التي

  ).مبارك/ ـة، البركة/نظيف

في أشعار النواب  فلفظ الثورة طاغٍ الفعلي،العملي  المقدس/ الثورة عند الشاعر هو العام المقدس
حتى أصبحت الحلوى والأغنية وحديث الزوجة في نظر النواب، وثورة الوعي بالتحديـد،   ،كلها

 المـدنَّس تقـديس   ما ستثبته الباحثة منهي الفكرة الرئيسية التي تتمحور حولها أشعاره، وهذا 
، فهو 2"ر وعي المتلقي وتحريره من القيود الجمالية والتاريخية والفكريةيتغي" لـ المقدسوتدنيس 

وسلطته/ وحكومته/س حاكمهودنَّ ووطنه/الشعب/س الإنسان الفقيرقد.  

  في خطابه لهم؟ اميتً مأ االشخصي سواء أكان حي المقدسفلماذا توجه الشاعر إلى 

  ة على حد سواء له؟المدنَّسة والمقدسوماذا مثلت الأماكن 

  ؟المدنَّسره اشعأ توهل قوم عنده؟ وضوحاً وذكرا المدنَّسو المقدسوما هي أكثر صور 

                                                           

  .755ص. دار المعارف: القاهرة. 2ط". المعجم الوسيط": إبراهيم، أنيس وأخرون 1
  .164ص. 2017. الثقافي للكتابالمركز : المغرب. 1ط". تقديس المدنَّس في الشعر العربي المعاصر: "صبح، رائد 2
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لمسوغات تعبيرية أدبية وكذلك سياسية  المقدسوتدنيس  المدنَّستقديس  إذ لجأ النواب إلى اتخاذ
  :واجتماعية وهي على النحو الآتي

-الشخصي المقدس صورأي جميع -لأنهم؛ المدنَّس /جاء على تقديس الفقير الواعي المعدم .1
سـرقة  وسـرقة المـوارد،   ويانة، الخو ،من التبعية للغربتخلصوا من الخطيئة في نظره، 

  .مخلداً في ذاكرة الوعي الجمعي هم وفعلهم الثوريأسماء الثورة، فأبقى النواب

تجـددت الحيـاة    كلمـا  يريتغالو دائم عن طريقة جديدة للتعبير أحث ن الإنسان في بلأ" و .2
  .من واقعه البغيض الدامي كمتنفس لهالمقدس والمدنس تنم الشاعر ، اغ1"وتطورت

  :ر، حيث يقولي، لأجل التغيوتدنيس المقدس المدنَّستقديس دليل على  الآتي وقوله

  بكى طائر العمر في قفصي"

  مذ رأى مخلب الموت

  صحبه ويكفُّ الغناءينزل في 

  فأنَّبتُه أن يصدح كي يسكُر القفص الدنيوي

  2"فإن انفلاتَا من الشرط بدء لفك الشروط

لغته وأسلوبه ة في ر الاجتماعي للثورة العربية المسحوقيتجربة النواب مقابل التغي"وهذا ما جعل 
  3."ورفضه وثورته وفهمه للتراث

أن الكون يعيش في انحطاط آدمي وفساد : لأفكار التي ساقها النوابفقوة هذه الجدلية تكمن في ا
  .الصادقالغنائي حضاري عقيم، يريد إصلاحه بالكلمة الشعرية وعوده 

                                                           

  .84ص". دراسة ونقد: لأدب وفنونها" :إسماعيل، عز الدين 1
 .209ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
  .18ص ".مظفر النواب الصوت والصدى: "الأسطة، عادل 3
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1. الشاعر العربي على الاس حرص النوابتقرار الكافي للذات وحوائجها، لكن الحياة يبين أن 
 ، إذ يقـول امصفات كل منه ، محدداًرهاشعأفي  مبنية على وجود قوتين متضاربتين الكونية

  :في الأولى

  سيقوم من الجرح أكثر عافية"

  وطني، بجراحاته النازفة

  دفنوه عميقاً

  فقام التراب به، إذ يتململ

  فالقوتان هي القوة الخائفة

  صرت شوقاً مخيفًا

  من لكثرة ما اشتقت يا وطني

  1"فالقوتان هي القوة الخائفة

 قـوة  إذ أقـرن  ،هي قوة الخوف الذي سيصنع منها النواب القوة الثانية الضاربة ،الأولى القوة
ومن  هذا من جهة، ،في الغربة من المجهول ببعده عنه اًخوف فُبالشوق للوطن الذي يخلِّالخوف 

لنواب من مصدر هذه القوة دافعاً لمعاتبة الدم العربي المهزوم أمام فلسـطين  جعل ا ،ىخرأجهة 
  :عندما قال ،وواجبها

  أيها الدم العربي"

زمتَ؟لماذا ه  

  وواجبك العسكري فلسطين
                                                           

  .370ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
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1"أنت أجب أيها الدم  

  :ويقول في القوة الثانية

  أمة غاضبة يا أجمل

  امسحيهم

  فهم حاكمون بغايا بأفواههم

  والشريف الشريف شهامته سالبة

  اركليهم

  فأقدارهم يركلُونَ 

  2"الضاربة وأقدارنا القوة

الضاربة الساحقة لبغـاء الحكـام    مرتبطة بالغربة ودنسها، لكنه يربط القوة الثانيةفقوة الخوف 
  .على القوة الثانية خير مثالٍأساطيل وجلُّ قصيدة الثوري،  المقدسب

، بينما في طياتها ضعفًاحاملةً  أن النواب ربط القوة الأولى بمشاعره وأحاسيسه الباحثة لاحظإذ ت
، )الضـاربة (لاسم الفاعلبالإضافة ل وكذلك ،)اركليهم/ امسحيهم ( مربفعلي الأ ربط القوة الثانية

ه مـن  آخرية ما يقدمه أو ي، فالنواب يحمل من الحنكة الشعر3بالقدر أضف إلى ذلك ربطه إياها
العبرة في الخواتيم وليس في البدايات، إذ قدم أقدار الحكام في البدايـة  : وكأنه يقول لنا ،الألفاظ

  .النهائي الغالب القدر المحتوم هو-أي الأمة الغاضبة-قدر الشعبجعل و

                                                           

  .371ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
 .379ص .نفسه 2
 . 62ص..دار الفكر. تحقيق عبد السلام هارون. 5ج."معجم مقايس اللغة": ابن فارس: أنظر تعريف القدر 3
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، كما يذكرها البتة كوني لا تجاذب فيه ا تنافرهمنستدلُّ على وجود طرفين بين ،من هاتين القوتين
  :، هماالنواب في ديوانه

المـرء الصـالح   / الشعب وبـالأخص الفقـراء  / الوطن-الأمة العربية( المقدس: الطرف الأول
 /لألـم وا /الجرح والدم/ الحجر والكوفية/ الأرض المباركة/ الثورة والتخريب الصالح/ المستقيم
  .)ةالمقدسالروح 

اتباع  /المرء الفاسد المنحرف/الحكام والساسة من العرب وغير العرب( المدنَّس: الطرف الثاني
  .)الغربة/القتل/ الخيانة/ الغرب

اضـطراب ولـيس   هي انهيار و )المدنَّسو المقدس( الطرفينبين  هذه الجدليةأن : النواب قولفي
الاضطرا، فاصراعوبالتالي النتيجة خرمباشر للتحطم والانهيار باختلال طرف أمام الآ ب سبب ،
  ، الصراع الدائم لمن ستكون الغلبة؟الحتمية

الاخـتلاف   ةمؤمن بسنإذ أبدى النواب تأكيده المتكرر للسبب ولم يعترف بالنتيجة النهائية، لأنه 
  :فيقول .لمنظومة الكونيةفي ا

  ألا أيها الرب"

  هذا اضطراب

  وليس صراعاً

  1"وهذا دخول على الطائفية والجاهلية والبربرية

  2"وليس صراعاً/ هذا انهيار عظيم" :أيضاً ويقول

                                                           

  .324ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .325ص. نفسه 2
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 ـ لاا خوف )المدنَّسالمقدس و( الجدلية إلى طرفي أشار لنوابفا لهويـة   مالمـبهِ  اخـتلاط بينهم
  .حتى يصل إلى الاستقرار الاجتماعي العربيو ،الطرفين

 :"قصيدة من بيروت"في قائلاً 

 "ةينأوقدوا للسف

 كل الشموع الصبا

 هلنرى ما صنعنا

 حين المصابيح غاب

 ونفحص أنفسنا

 نفحص الناس

 نفحص كل الحروب

 فإن اختلاط الضحايا مع القاتلين

  .1"مصاب

اسـي  يالواقـع الس  وتغذيـةَ ، وحزن دفين دائم في نفسه نتيجة قلق مها،الجأ إلى استخد وقد .2
وسـيلة دفـاع    جدليـة فتكون ال .، الذي نضج من طياته أشعاره الهجائيةلقلقاالمعاش لهذا 

ى آخرائدة جمالية وف ضفى استخدامه لهاإذ أ. عن فكر النواب الأيديولوجي والأدبيروحية 
 .في أشعاره معنوية

    

                                                           

 .349ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
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  وصوره المقدس: ثانيا

   الشخصي المقدس. 1

 تاريخياً ممن تمثلت بهم ، وكذلكالمعظم والمنزه عن العيوب والنقائضلغةً  المقدسيحمل معنى 
حتى ألِّه بعضهم، أضف إلى ذلـك   ،ينالمقدسمن الملوك والسادة والكهنة في الحضارات القديمة 

ن أضرحتهم وقبابهم اليمن غدوا رموزاً مقدسةً تؤخذُ م إذ ،ال التي نسجت حولهم الأساطيرالأبط
  .والبركة

أبطال تمنحهم امتيازات خارقة، وتجعلهـم  / اجة إلى أفرادحالشعوب في تكويناتها الداخلية ب "فـ
  1".فوق العادة لأسباب نفسية دينية وعسكرية اأبطالً

ره وسيلة لتوثيـق  اشعأآخذاً من  ،على واقعه السياسي الدامي في البلدان العربية جاء النوابإذ 
فـالنواب  ، رهاشـع أ الشواهد التاريخية المعزة للعروبة والمذلة لحكامهم، فهذا الواقع واضح في

تجاوز الممنوع، الممنوع الذي وافق يوماً على أنَّه ممنـوع، فمهمـة الإبـداع    "امتلك قدرة على 
  2."الأساسية تحطيم قوانين الأمس، بالبوح

وخلّدت في الذاكرة  ،حفرت أسماؤهم في التاريخ ،أبطالاً حربين جعل منهم رموزاً النواب فذكر
أي شجاع تبطـل  -البطالة والبطولةرجلٌ بين : "أنه ،في المعاجم العربية العربية، فيعرفُ البطل

هو الذي تبطل عنده : ، وقيللاً؛ لأن الأشداء يبطلون عندهجراحه، فلا يكترث لها، وقيل سمي بط
 3."ء الأقران، فلا يدرك لها ثأردما

 بطولة،ه للفي تعريف 4"علي الجندي"رؤية لمخالفاً  ااتخذت معنى مغاير بيد أن البطولة عند النواب
يصبح رمزاً لقـوة الشـعب    واتخاذ موقف فكري وسياسيالجرأة والتضحية " :عند النواب فهي

                                                           

-11384.21/العدد : لندن. مجلة العرب". في تاريخ الأدب والفن والأسطورة" البطل"تحولات صورة  :السالم، وارد بدر 1
 .https://tinyurl.com/yjbsceuo .م6-2019
  . مداخلة من ندوة عراقية في بيتنا الثقافي: السيد خلف، عريان 2
  .56ص. دار صادر: ، بيروت11ج". لسان العرب": منظور ابن 3
 .90ص. 1966. مكتبة الجامعية العربية: بيروت. 3ط. "شعر الحرب في العصر الجاهلي: "الجندي، علي: أنظر 4
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ومن تلافيف  خارقة، 1"البطل حالة نوعيةحتى يصبح وبالتالي الانصرام في اللامألوف،  ،ومجده
 ،شخص من عامة الناس التمس واقعه المرير :أنه لبطلرؤية النواب ل تجد الباحثة ،هذا التعريف

ين ذكرهم الأبطال الذ كلُّفليس  ،ى صار رمزاًحت الخارق للعادة لاجئاً إلى الفعل الثوري الحثيث
 سؤالين،الباحثة طرح هنا تومن  ،المقدسره دخلوا هالة اشعألنواب في ا

  وما صور ذلك؟ ؟الديني في تقديسه لهم التابو تجاوزالنواب أو  لااهل غ  .أ 

 دعاء ما؟طلب حاجة أو لأموات لو اوهل توسل النواب بذات الأحياء أ  .ب 

من القداسة الذاتية، نزله االله إياها، معتقداً أن له رفعه فوق منزلته التي أ" فالمراد بتقديس الشخص
 2."ذعان لأوامرهلخضوع له والإ، ما يستوجب االمكتسبةأو 

عتقاد أو القول لاكل غلو في الأشخاص من حيث ا" :التقديس الشخصي عند الشاعر أنه وقد يكون
 .إذ ركز الشاعر في تقديسهم على الاعتقاد والعمل لا على القول 3."أو العمل

  علي بن أبي طالب والحسن والحسين :أولاً

فيه  تالتي ينتمي إليها النواب، فهو شيعي من بيت أُصلَبعيداً عن الأيدولوجيا الفكرية الشيوعية 
، رضـي االله عـنهم  -ديه الحسن والحسـين طقوس الشيعية والاحتفاء بعلي بن أبي طالب وولال
  .الأبدية في ذاكرته 4"مشاهد المواكب الدينية في عاشوراء"ت سرِفغُ

مركزاً على استحضـاره بـين الفينـة     ،كثيراً رهاشعأ في-عنهاالله  رضي-عليفيأتي على ذكر 
  :أثناء حديثه عن المعارك العلوية الأموية بخصوص السلطة، فيقول متسائلاً خصوصاًى، خروالأ

  ماذا يقدح في الغيب الأزلي

  أطلوا
                                                           

 .110ص . "مظفر النواب حياته وشعره": ياسين باقر 1
 .45ص. 2002. ابن عفاندار : الدمام. 1ط. "تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي: "لوح، محمد 2
  .87ص. 2008. جامعة أم القرى: السعودية ".تقديس الأشخاص عند النصارى وآثاره:"رسالة بعنوان :الشيخي، موسى 3
  .17ص ".مظفر النواب حياته وشعره: "ياسين، باقر 4
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أسيفُ علي  

  قتلنا الردة يا مولاي

  1"كما قتلك بجرح في الغرة

يبين ت الجموع على عليتده حتى قتلوه، فيشكو له حالـه وحـال    ،النواب كيف اروأخذوا ضد
أن ردة  :خيانةٌ، ووجه الشبه بينهمـا ، ويظهر اّن الردة "يا مولاي"واقعه المنكوس، منادياً عليه 

ونداؤه مولاي يحمل صراحة،  .وردة الحكام وسطوهم قتلت الشاعر وشعبه ،الجموع قتلت علي
  .لبيعته في الخلافة 2"متوالٍ لعلي وأهل بيته، معاهدا"ن النواب أ

لمـاذا   من خلال هذه الأسطر الشعرية، ، طارحة الباحثة سؤالاًعن علي آخرويقول في موطن 
  :فيه رضي االله عنهم؟ إذ يقول-توجه النواب لعلي وبنيه

  يا ملك الثوار"

  3"الثورة يزنى بها أنا أبكي بالقلب لأنّ 

ملـك  "قال ، عندما ى تمثل مكانته وعظمة دستوره الفكري في قلب النوابآخرفنعت علي بصفة 
صاحب الأمر والسلطة على أمـة أو قبيلـة أو    :"لشكو الحال، فالملك هو آخذاً منه ملجأً" ثوارال

 فثورة الحسين رسمت لكل ثوار"، أضفت فخامة لغويةومنه نجد إضافة الكلمة إلى الثوار  ،4"بلاد
/ ، فالمقدس الفعلياً إياه أن تعود الأمة إلى رشدهامحاورإليه توجه حيث  5،)"الثورة(العالم مفهوم

  .الثورة صار مدنسا بفعل الزنى الذي اقترفه الحكام العرب بحق شعوبهم

                                                           

  .117ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .1101ص  ".المعجم الوسيط: "وأخرونأنيس،إبراهيم : أنظر 2
  .124ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
  .924ص."المعجم الوسيط": أنيس، إبراهيم وأخرون 4
. موقـع الحـزب الشـيوعي العراقـي     ".مدرسـة الحسـين ومفهـوم الثـورة    "مقالـة بعنـوان   : نوري، عبد الجبار 5

 https://tinyurl.com/yfua5s99 .27/1/2014الأثنين،
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مد نبي الأمة الإسلامية وشفيعها، جاعلاً منه نبياً يعلو مقاماً فوق مقام مح ،ويقول أيضاً في علي
  :يقولإذ 

  المجذف فوق الصليب أنا أنتمي للمسيح"

  وقد جرح الخَلُّ وجه الإله على رئتيه

  يقاتلوأمل وظلَّ به 

  لمحمد شرط الدخول إلى مكة

  لعلي بغير شروط

  أنا أنتمي للفداء

  1"لرأس الحسين 

إعـلان  بعـد   لنشر رسالته السماوية في مكـة  صلى االله عليه وسلم؛-فالمسيح جاء يبشر بمحمد
وهنا قلب النواب  ل،من دون قتا-الخلافة اخذًآ-علي كما يقول النواب سيدخل مكة القتال، ولكن 

أن إسلاميا لمعروف ، فارضي االله عنه-لصالح علي التاريخي المقدس/المعروف من الواقع شيئًا
  .الحدث المبارك لعلي ، لكنه نسب هذاهـ 8النبي محمد دخل مكة من دون قتال في السنة 

  لنواب علياً رضي االله عنه مقدساً؟جعل اكيف : لسؤال الآتيجواباً لالباحثة جد بعد هذا ت ومن

  :فيهيقول إذ 

  للخط الكوفي يتم صلاة الصبح"

  بإفريز جوامعها

  لشوارعها
                                                           

  .127ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  للصبر

  يتوضأ بالسيف قبيل الفجر لعلي

  1! "أنبيك علياً

 صـلاة أن تكـون   النواب يطلب إذوفي هذه الأسطر ما يؤكد عقيدة النواب تجاه علي وأبنائه، 
 فلـم الصـبح والخـط الكـوفي     ة قائدها و خطها وشوارعها ومساجدها وصبرها،لكوفلالصبح 

  بالتحديد؟ وشوارع وجوامع الكوفة

رضـى االله  – عليالإسلامية زمن خلافة  خلافةالعاصمة فمن المألوف تاريخيا أن الكوفة كانت 
وخليفته بطلبه توجيه صـلاة الصـبح للكوفـة، وذلـك     إذ يبين النواب مدى قداسة المكان -عنه

 يزيد الثواب للأنصار علـي لو بصلاتهم الصبح فهي أفضل الصلوات الخمس، ليتضاعف الأجر
لخطها؛ كونه يعتر من أوائل  مجازا ، ومن ثم الصلاةكونهم أقاموا صلاة الصبح في مكان مقدس

الأكثر استخداما في المراسلات والتدوين، وكذلك إتمام صلاة الصـبح   القديمةالخطوط العربية 
  .ولخليفتها علي رأس الحربة وملك ثوراها ،فيها حتدام الخلاف السياسيعلى ابرها صل

والحسـين علـى وجـه     ،فيه الكثـرة  )الحسن والحسين( االله ره في سبطي رسولاشعأأما عن 
لعمـوم  طبيعي لشخصية الرسول محمد؛  امتداد"الحسين الناس يعتقد أن ر من يفكث الخصوص،

  :في الحسين النواب يقولف ،2"تين، ما عدا النبوةالمقدسالمشتركة بين الشخصيتين الصفات 

  أنا أنتمي للفداء"

  لرأس الحسين

  3"وللقرمطية كل انتمائي

                                                           

  .109ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
  .9، ص2010/ 10العدد . مجلة أهل البيت. "التطور والتاريخ-الطفيات في الشعر العرب": الحلي، عبود وأخرون 2

https://abu.edu.iq/research/articles/13190.  
  .111ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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فالنواب هنا يربط بين أيديولوجيته الدينية والفكرية، والمشترك بينهما الفداء والثورة، وهو لذلك 
  :، إذ يقولبن معاوية ن برأس الحسين عندما قطع وأُرسل ليزيديالأموي هما فعل رويذكُ. منتمٍ

  لقد أفرغ الأموين خمرهم"

  فوق رأس الحسين

  1"ألا لا تخافوا

ألا تخافون  ؟مما فعلتم خوفٌ، ألا يتملككم المدنَّس خريفتش في نفسية الآ ين بسؤالٍيالأمومذكراً 
يحمل / هذا رأس الثورة" :، بقولهوالصلاحيمثل الثورة  هذا رأس الحسينف بكم؟ المقدسمن فعل 

  .2"في طبق يزيد

الحسين في ديوان مظفّر كالرميض لم يمت، هو الذي يتراءى ضياء، هو أكثر حيـاة مـن   "فـ
  .3"الأحياء، هو الشموخ

  :الآتي قول النواب "الحسين الإمام ت ورأساوقوف بين السماو"في قصيدة  أيضاً نطالعإذ 

 ولستُ أبالِغُ"

 آخرأنّك وحي ت

 بعد الرسول

 ومن المسك للروحِ

ةٌ وفَضاءحأجن 

 كأنّي أعلو

                                                           

  .116ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
 .117ص. نفسه 2
  .2017-9-29.مجلة كتابات في الميزان .)بين السماوات ورأس الحسين(مظفّر النواب و" مقالة بعنوان: هاني، إدريس 3

https://www.kitabat.info/subject.php?id=105560 
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كتُراب ني أنبجذوي 

ليهعلى عيهاتَ يه 

 التُّرابِوبعض 

 سماء تُضيئُ العقول

 فأين تُرى جنةٌ

كقامهذا م لتوازِن 

 هل كُنتَ تَسعى إليها

 حثيثَ الخُطى

 أم تُرى جنّةُ االلهِ

  "كانت تُريد إليك الوصول

التقت روح مظفر بروح الحسين المخلدة في الجنان، حيث يمتاز الوقوف بـالرهبة والكبرياء،  إذ
إذ عاد إليها  ،، فالحسين مكانه السماء فهو من أهلهاءمجنَّحاً لا يعلوه شي ياًفذات النواب تلتقي وح

بعد موته، ويظهِر النواب مصاحبته للحسين؛ كونه التوازن للصـراع الطبقـي بـين الحـاكم     
  .لسهام الحكام وحكوماتهم ادقة والاعتقادية كان النواب محطًاوالمحكوم، ولهذه المصحابة الص

  :هقولويكمل الشاعر 

 "وتبقى الثُّريا

علَّقَةً فَوقَهم 

ياتأسوةً بالثُّر 
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كريحفوقَ ض 

 نَور يا رب

 بتلك الثُّريات وجهي

  "وبالطَّلعِ

ضـئها  ن يكون وجهته التـي ت على تواصل دائم بالحسين، وأ توسل النواب من االله أن يكونإذ ي
  .ياتخرثرية تنير ضريح الحسين مع بقية الثريات الآ

دائمـة،  أجاز الشاعر صلاح وقفتـه الثوريـة ال  ف ائم الوجود في كل زمان ومكان،جعله د حيث
  :فيقول

 "يوم تَرجلّتَ بين الرماحِ

 كأنك أنتَ الذي

 فوقَ كلِّ خُيولِ الزمانِ

زفما وقفَةُ الع 

 يوم الطُفوف من الأمسِ

  1"بل للزمانِ جميعاً

فهو بذلك  ،الثوريةوشحذ الهمم من تجربتهم الأمل في روحه،  لبثِّ ؛بنيهإذا توجه النواب لعلي و
  :، بقولهممنه ييستمد نشاطه الثورجه والت

  2"تعلمت منك ثباتي وقوة حزني وحيداً"

                                                           

  https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4671، "السماوات ورأس الإمام الحسينوقوف بين "قصيدة  1
  .نفسه 2
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وشأن عظيم، فـي   مكانة في الإسلام النواب يعود لشخص واحد ذي أن: ترى الباحثة ومن هنا
لذلك تفرد علي وأبنـاؤه بمظـاهر    لها حاله؛ى بذات الصفات يشكو خرأ حين لم يلجأ لشخصية

إذ خـرق  ، "ملك الثوار"وكثر من مرة أ" مولاي"ته لعلي بـمن خلال مخاطب، وذلك علنًا تقديسال
  .موجعلوا من رأس الحسين وعاء مدنساً لخمره ،عندما قتلوه المقدسالأمويون هذا 

عندما إليهم برهبة واحترام،  رأن ينظُ المرءأنَّه يجب على  ة الأساسية فيهم،المقدسوأهم الصفات 
  .بقتلكم الحسين" ألا لا تخافوا:" ينيلأموخاطب ا

  :، تلخصها الباحثة في الآتيوبنيه ظاهر القداسة للعليف

مولاي،  :، مثلالسمو والسيادة كلُّ ألقاب فيها، إذ نعتهم بها لغيرهمبصفات لم يعطالنواب هم خص
مسـرحية الحسـين   "فـي  ا هركْذ ، وهي صفات مشتركللنهوض إمام الشهادة، أمةملك، الجنة، 

الحب الحزين "ها أن الحسين هو الكلمة الفصل، وأنَّه ذاك لعبد الرحمن الشرقاوي، ملخص 1"شهيدا
  .2"الذي يخالطه الاعجاب والشجن والحنين الخارق إلى العدل والحرية

ره اشـع أالشعري شبه الدائم، إذ ربطهـم النـواب فـي كـل محـاور       الحضوركثرة كذلك و
  .ظهره لاحقاً في التحليلوهذا ما سأ ،أي تصوره الدائم معه-وعيةالموض

  االله السيد حسن نصر: ثانياً

الثمانيات بمناخها الحربي التـاريخي،  عن أحداث بيروت في " قصيدة من بيروت"عندما أشرقت 
  .أحبه النواب وبجله نجد بداخلها مقدساً شخصياً

المساورة أمـام  "دة قصي جلِّ فيما نراه  ،قديس الأبطال وتعظيمهمفي سياق الدلالة نفسها من تو
حطة خليلاً لروحه؛ مبرراً ذلك أنَّه كان م الذي اتخذ منه النواب ،عن البقاع اللبناني" الباب الثاني

  .حاميه النواب المشرفة، ومقدساً ره أحداثهاشعأ تلقتال شريف سجل

                                                           

 .1969. مؤسسة روز اليوسف: القاهرة ".الحسين شهيدا"مسرحية : الشرقاوي، عبد الرحمن: أنظر 1
 .5ص  .نفسه 2
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 ،عروسه البقاع اللبنـاني  ،لهاً وسيداً وعريساًإذ صيره إ )حسن نصر االله(هو البقاعي المقدسهذا 
  :حيث قال النواب فيه ،وعرسهما يوم يحمل السيد البندقية

  لم يحمل السيد البندقية" 

ا إلى بيتهمثل اللصوص بغي  

  1"بل عرساً

ينظر إليه  جعله شخصا) البقاع/ المقدسالحمى (مه مدافعاً عن حرإن الاختيار الدقيق لهذا السيد 
 ، نسـتدل االله لحسن نصرنعوت التي ينسبها النواب تكرارا في اله وهذا ما نتأمل ،جلالإبتعظيم و

مدفعاً، سيدا، ، اًإله: (لمقدسعلى اعتبار أن هذه النعوت لا تقال إلا  ،تقديس النواب لهعلى منها 
، الـرب " السـيد  يعني حيث .الألقاب شيوعاً في القصيدة أكثرالثاني وكان ، )د اللوزعريساً، أم

  2."حاملاً بهذا اللقب صفتي الشرف والعفة، المالك والملك

بلعبـك، وجبـل   ( ءت بعض القـرى جا ،هذا العريس الذي التحمت به بندقيته حتى يوم عرسه
  .مستعجلاً القتالكان لكنه -رعيالش المقدسالزواج -تمام العرسلتهنئه بإ؛ )عامل

إذ  .المجاهد في سبيل االله، غير شجاعة اللصوص قاطعي الطرق وسارقيها/ فشجاعة السيد حسن
  :وجهينمتنوعة تحمل  وصفه بأوصاف

  :بقوله لهيةالإ صفاتال: الوجه الأول

  أنت لا تنتهي"

  أنت يا مدفعاً

  هاً يمد بقامتهيا إل

                                                           

  .290ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 . 487-486ص ".المعجم الوسيط": أنيس، إبراهيم وأخرون 2



102 

  1"بين زيتونتين بقاعيتين

، المدنَّس/ من اللصوص ،مدافعاً عن البقاع2"غدوت إلهاً باليدين الفدائيتين ": ويقول النواب أيضاً
  .عن تحرك حسي ما ةلهة بقدرة علوية خفية مسؤولربط القدماء الآإذ 

  :، وهيبشريةالصفات البتمتعه : الوجه الثانيو

المـوازين وتجتمـع، علَّـم     أعصابه قاذفات اللهب، أمر النار فاستبسلت، تجلس بين يديه كل(
هذا العـريس   ،"عريس البقاع"عن غيره حين كناه النواب فميزه . )البندقية الهجوم وجنبها الذُّل

محمي بالعناية الإلهية، وربما كانت الانتصارات التـي   مع الرب، فهو على اتصال مباشر الإله
  .هحققها السيد نصر االله سببا مباشرا في تأليه

  .أسطورة زمانه لما نسجه النواب حول شخصيته الخارقةوبالتالي صار 

التي امتاز بها " خوارق الفتى حسن: "وهو" فتى اسمه حسن" ا لقصيدةآخرعنواناً الباحثة ضع تو
  :وتعجب منها النواب، قائلاً

  ما شاء االله حسن"

  كبرت كأنك كل الدنيا

  ها بمسدسك العبقي اللونتجاوزأو ت

  وهم مسدسك الفاجر

  3"أرحاماً لأنظمة العربية وزعامتهايرجم 

اللاعن  المقدسالتجاوز المشروع -المسدس–هذا التجاوز للبطل حسن أقرنه النواب بأداة الثورة 
  .لرحم الأنظمة العربية وحكامها

                                                           

  .282ص. النوابالأعمال الكاملة للشاعر مظفر :" النواب، مظفر 1
 .283ص. نفسه 2
  https://tinyurl.com/yzsy4uk5": فتى اسمه حسن" جميع الأشعار الواردة في هذه الصفحة مأخوذة من قصيدة 3
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حريبـاً بطريقـة    اإيمانه بالقراءة الثانية لكل فعل في الدنيا، فأخذ يسـرد مشـهد   فالنواب يعلن
يتواجـه   نصر االله، مبيناً ماذا سيحصل عندما صدق مشاعره تجاه السيد حسنة يحمل يدراماتيك
  العدو وجرافاته؟مع -أي أنصار الحسن-أشلاءك

 :فيقول النواب

 ين الجرافات أرادت أن ترفع أشلاءكح"

 الإقدام الثوري بعينكو

 ارتفع الشارع

 اهتزت وهناً من ثقل الإيمان الجرافاتُو

 القرآن عليككأن الشعب تَنَزل تنزيل 

 تصعد رايات أبي عبد االله العطشىو

 صارخة بالدم على أيام يزيد

 "دعارة لياليهو

 :ويكمل الشاعر

  ملا تشتاقك نجمات في الكرأ"

 حأشجار التفاو

  "سصمت الناو

  :حسن تعددت في القصيدة، وهيفصور التقديس للفتى 

  .وقوته المقدسعلامة على شدة هذا البطل  العدو جرافاتارتفاع الشارع واهتزاز  .1
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يزيد ودعارة -المدنَّس خرش الآحمايته على الدوام، فترقيه من بطدعوات الشعب الموجهة ل .2
  .لاته لهاعلى موافقة الشعب لفعله ومو دليلٌهذا ، وليهليا

  .الناس في ترقبٍ دائمٍ لظهوره .3

وله الحكـم عليهـا    ،فيه مفاتيح الجنةالله ااالله، أعطاه بين القديس حسن و دائر ارحووجود  .4
يفضلوا العودة لضـيعة  -الشهداء –من يشاء ويمنع من يشاء، لكن القديس هنا وأتباعه  لُدخ

  .قبل دخول الجنة بنت جبيل

إذ اتخذته الضيعة عريسا  ،الخفي حسن خُلقَ للعمل السري الحربي المقدسيقر الشاعر بأن  .5
  .لها تخدمه

 ااعتقاد- ل الفرح الإنساني، مطِّير بالخير، مولاي، إمام الحق، مسؤوسيف اهللالنواب ناداه  .6
  .حبيبيو، الذي يكن له المجد والاحترام أخي، والوفير نزال مطر الخيربأن له قدرة على إ

لنواب ولم يخلف أي منهما موعده، وطرح ا ،الثورية عقدها مع الشمس اعيد الفتى حسنمو .7
 :أسئلة يقول فيها

 ؟هذا العبث الصبياني بمفهوم الموتما "

 ما هذي الجدية في معرفة اللّه

 وفي معرفة الشعر؟

 ؟ما هذه الكُلية في مفهوم الكون

  ؟هذه الأغنية يا مولاي كنغمة طير ما

أن الفتى حسن ذو علاقة إيمانية وطيدة بـاالله، فهـو يتصـف بالكليـة     النواب هنا أسئلة تشير 
  .بل يعاركه كأنه لعبته ،الكون، إذ لا يخاف الموت والشمولية في فهم موازين
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 :أيضاً ويقول النواب

 تشم الطرق الصخرية"

 أسئلة كالألوان الزيتية

 في عينيها لم تجهش بعد

 ؟لا تجهش أم شهيدوكم صعب أ

 وصلت في أزهار اللوز

 لُم جدائلها بالعبق الصيفي الغامض

 امطر قُبلاً بالطل على قرآن أصابعها

 صوتك مهما لا يسمع اهمسو

  في عالمك الصمتي الغامض

 اهمس

 أمي.....أمي..... أمي...اهمس أمي

 يلتقط الشارات الكونية

 تدري أنك في البيت

 لست تغادر إلا ليلة عيد

 أمي

 يا أمي

 !؟يا أمي أنت هنا
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 يرين الصمت كثوب الأرض الرطبو

  وتسري في قدميها الدوخة

  تهاوتو

1"ينحطت فوق القدم
 

غير مرئي لأم الشـهيد،  أن النواب يظهره  حسن، المقدسأما النقطة الثامنة التي تظهر شخص 
مجرد همسفي فناء البيت،الشهيد ابنها ، يجعلها تدرك وجود روح بلفظ أمي لها المتكرر ه  فسمع

لوعي لهول مكملاً المشهد أن أم الشهيد تهوى على قدميها فاقدة ا ،الأم التقط شيئاً من هذا الخفي
  .ا سمعتهم

عـن  ، متحدثًا النـواب  لرجولة حسن الذي ما زال فتى وتهويلاً هذه السمات تعطي أهمية كبرى
  .لشخصيتهبين مدى التقديس تُالأساطير، إذ  قه، فتجاوز بهذه الأمور حدخوار

  2سليمان بن خاطر: ثالثاً

قال فيـه  فمنه،  المقدسأحيطت شخصية سليمان بن خاطر بهالة من التقديس الشخصي والتبرك 
  :النواب

  صديقاً نبياً وسليمان بن خاطر كان"

  وإماماً

  "بأكياد"قبلْ القبر

  فهذا الهرم الطفل

  احتوى أسرار مصر كلَّها
                                                           

  https://tinyurl.com/yzsy4uk5. قصيدة فتى اسمه حسن 1
  .وقتلَ بسجنه على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة من الإسرائيليينالذي قتل عدداً  المصريالجندي ذلك  2
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  وأقانيم الخلود والطوفان والطود

  الطودأما كان كليم االله في رابية 

  سليمان بن خاطر: هاوناد

  طهر البيت من الأرجاس وانزلْ أرض مصر

  حذَّر الأحزاب من دوامة السلطة

  والنصفية العاهرة

  1"بلِّغها أن االله لا يقبل إلا بالبواريد السلاما

ر بما هـو أت فـي   تعددت مظاهر تعظيم النواب لهذا البطل، فكنَّاه بالصديق، ثم بالنبي لأنه بشَّ
لغيره، إذ أودع النواب مضمون قدسية البطل سـلمان بعـد    لذلك جعله إماماً هاديامقابلة العدو؛ 

صـري مـن إرث   الم المقدسأي التبرك بميت؛ لإن قبره يشمل الثالوث -وهو تقبيل قبره ،موته
  .على خلود الروح والطوفان وجبل الطوديحتوي قبره ديني وتاريخي، ف

بـأن  ، من أعلى الطـود - موسى عليه السلام-وامتداداً لقدسية ابن خاطر، أخذ يحاوره كليم االله 
علـوي  والتنزيه إلا مـن  من النجس، في حين لا يطلَب الطُّهر ) الأرض المصرية( يطهر البيت

لبواريد مقدس لا يعتريه الدنس والرجس، وأن يحذِّر من فعل السلطة، ويبلغَ رسالته الثورية أن ا
-موسى عليه السلام-ر جاءت من نبيأفعال أم) طهر، وحذِّر، وبلِّغ( هي طريق السلام، فالأفعال

  .يحب العدل وكأنه أقرب لملك أو سادن ،لشخص نافذ في سلطته

المبالغات الوصفية إلى وصـف الواقـع   " فكما نلاحظ، أن البطولة عند النواب أخذت تتغير من
  2."والسياسية والأخلاقية حتى الفرديةبرموزه الاجتماعية 

                                                           

  409ص 282ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" لنواب، مظفرا 1
. صـحيفة العـرب  ". في تـاريخ الأدب والفـن والأسـطورة   " البطل"صورة تحولات "مقال بعنوان : السالم، وارد بدر 2

  .https://tinyurl.com/yjbsceuo .م2019. م2019-6-21بتاريخنشرت /.113841العدد
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  االله الإرهابي دعب: رابعاً

اعتماده على أفعال الأمر فـي أكثـر   لذلك كثر و ،قد أتاح النواب لنفسه إصدار الأوامر لعبد االله
 .القصيدة

فعبد االله الإرهابي شخصية ثورية ترعرعت على واقع عربي ميؤوس منه، فوضع النواب على 
عليه القيام بمـا  ومحارب، عاتقها فعل الثورة التي تموج في نفسه؛ لأن عبد االله صاحب قضية 

اصفعهم بنعالك، ضع مسدسك، اسند كوعك للكـوة،  (به الشاعر النواب، ومن هذه الأوامر  هأمر
عبد االله القادر، المتمكن فعـلاً،  : " تعددت النعوت له، وهي، و)إلخ...لرشاشة، اثبتْ، تحجرمد ا

 ن النوابإلّا أ ،د ورحلَ عن النواب والعامةحتى استشه ،" رأنت قصاص، أنت الحي الباقي القها
  :مصرحا بقدرته غير المحدودة على البقاءيقول فيه 

  في قلبي شيء أجهله"

  ق معنايفهم أنَّك با

  يفهم أنَّك باق بين مقابرها

  1"وخرائبها والمستقبل

  :فخلِّد النواب حزنه وصوته واسمه حين قال

  نحفر حزنك في حجر الليل"

  نذكر اسمك نزرعه في أفق الدهر

  على الشرفات

  2"نتشبث صوتك نعرفه معرفة الجرح

                                                           

 .483ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .486ص. نفسه 2
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  :الباحثة تساءلالنافذة التعريفية لهذه الشخصية تمن هذه و

  النواب إذن عبد االله الإرهابي مقدساً؟كيف جعل 

  :فيه النواب إذ يقول

  يا عبد االله"

  يقَبلك المنقرضون؛ لتصبح منقرضاً

  ادفعهم يا عبد االله

  طهر وجهك من رؤيتهم

  1"كيف يقبلُ مرحاض إعصار

يظهـر  ، إذ التخريب بالحق، أن لهما عمل قبل الإفطار هو اشتراك الفعل بين الشاعر وعبد االلهف
 ـ/المقـدس ( الشاعر لنا الانهيار المتواصل بين القطبين ) د االله وفعلـه الثـوري، الإعصـار   عب

، إذ يسرد النواب مشهدا سياسياً قـد رآه بعينـه أو يخـاف    )المنقرضون، المرحاض/ المدنَّس(و
التـودد  اصـطناع  ب) عبـد االله ( للمقـدس ) المنقرضون(المتواصل المدنَّسحصوله، وهو إغراء 

 بة، لكن الشاعر تدخَّلَ ليقدم النصح والإرشاد بفعل الأمر للمقدس حتى لا يخالجه الـدنس والمح
  .ويبقى محترزاً من النجاسة

  :وكأن النواب يقول له أبيات النابغة ناصحاً

 تَود عدوي ثُم تَزعم أَنَّني

لَعازِب نكم أيالر إِن ديقُكص  

  بِلسانهولَيس أَخي من ودني 
                                                           

  .480ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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لكوغائِب هوني ودن ون أَخي م  

أيضاً، عنونة النواب للثورة بالإعصار مما جعل النواب يتساءل بـتهكم كيـف   وتلاحظ الباحثة 
  ؟الود يحصل ذلك

، 1"إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصار: "ن بالريح كما هو في المثل القائلفالنواب لم يلقب المنقرضي
  .بوصفه مرحاض أكثر ذلُّهو المدنَّسبل قللُّ من قيمة 

  2كرأخالد  :خامساً

، خرحول شجاعة بطل لا يستطع تعريفه للآ" قل هي البندقية أنتَ" يطرح النواب أسئلة في قصيدة
عريفاً قد ينصفه، ، حتى تخيل له ت3"ما أنتَ؟... لا تزالُ/ لا تزال تحوم في الجو" حيث يقول فيه

بهبوط القـرآن الـذي   "يسمعه الجنود فيفرون منه، ثم يأتي على تشبيهه  فقد يكون عقابا أو دويا
لا يجـرؤ   ، فالقرآن مقدس لغوي إسلامي4"شتت شمل الكافرين وكسر شوكتهم وأزال جبروتهم

 ؛كان من باب التشبيه، لكن النواب جاء بالقرآن كطرف ثانٍ للتشـبيه أحد على المساس به ولو 
، حيث اتصل التشبيه المعجز ونزول القرآن النوعي ليكون هناك تناسب منطقي بين هبوط خالد

بالعاطفـة مـع    وبالتالي جعل من النص محتوى مليئًـا  هذا بالقيمة النفسية لفعل خالد الثوري،
  .المتلقي، يتولد منها شعوراً بأن خالدا مقدس

 المقـدس وقرن بفعله الثـوري   5"ن كفء أحدمالك م"و: ثم قال بعد هذه الأوصاف جزاء لخالد
  :بقوله الآتي-رضي االله عنه-علي

  أكيد أكيد تم اتصالك بالكون"

  وومضات عينيك كانت تضيء رؤوس الجبال
                                                           

  .604ص. 4.2004ط. مكتبة الشروق الدولية ".المعجم الوسيط" :أنيس، إبراهيم أخرون 1
  .مقاتل سوري الجنسية، نفذ عملية قبية الفدائية بطائرته الشراعية على معسكر للعدو الإسرائيلي 2
  .251ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
  .114ص". مظفر النواب حياته وشعره" : ياسين، باقر 4
 .سورة الإخلاص تناص ديني صريح مع 5
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  وأكتافها، لكنه شُرفة الدهر

  )الخالصة(سمعت الرفاق الثلاثة 

  من داخل القبر

  قدر رفعوا زهرة صوتهم

  السلام عليك يوم ولدت

  ويوم تموت

  1"وتبعث حياً

 ، الميلاد والموت والبعث،ةالثلاثإذ خصه شهداء الخالصة بسلام يحمل الأمان في أحوال ابن آدم 
  .لا يمسه سوء ولا فزعف

  خالد الإسلامبولي: سادساً

قبل الولوج في الحديث عن كيفية تقديس خالد، لا بد من تعريف هويته وما تمثلت به تاريخيـاً،  
  .2"المسلم الذي نفذ قتل السادات ثم حوكم وأعدمالضابط " فهو

بعد، شارحاً حدث الاغتيال  لم يأت) سوف(بنبأ تحمله" م الحدثطلقة ث" إذ تنبأ النواب في قصيدة 
الخائن أمام ذات خالد الطاهرة المنتقمة والوعي الثوري الـذي تحملـه،    خرومناقشاً ما مثله الآ

لبائع لفلسطين ومصر كذلك، هذه المواضيع في مجملهـا  ذاكراً المشروع السعودي الإسرائيلي ا
  .ره؛ لعلها تغرس في سلسلة الأجيال المتعاقبة كلما قرئتاشعأموروثة عن كل ثائر مكررة في 

  :فيقول لمستقبل مصر، فعله واقع لا محال؛ اجعله راسمالنواب  أن: ومن صور تقديس خالد

 أنت وحدت بغدارة ليل"

                                                           

  .251-250ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .110ص ".مظفر النواب حياته وشعره" : ياسين، باقر 2
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  لونها الكحل

  بعشق الأرضوغرزت 

  ما من قدر إلا بإذن منك يستأذن

  فأذن يا حبيبي

  واحترس ما كل غث ثمر غث

  "أقدس الأمطار مدراراً

نتيجـة ارتباطـه   المنهارة أخلاقيا، نفذه خالد  هذا القرار الذي اعتبره النواب وسيلة لبناء مصر
  :فيقول النواب فيه) الوعي(برسالة الكون الكبرى ألا وهي

  عشقاً في قرار القلبلكنِّي أرى "

  ثم النار ثم البحر ثم التاريخ

  1"ثم الوعي الرسالي لهذا الكون

وتزيد الشواهد الشعرية عن قدرة خالد الخارقة أنَّه مالك الأقدار ومواقيتها، وبعد هذا الفعل أعاد 
  :ة، إذ يقول الشاعرالمقدسخالد مصر إلى مكانتها 

  "فحسن العقد من حسن الفرائد/ هيعادت ماسة النيل إلى العقد الإل"

بارك الذي قام به، فقدم له فمكانة خالد الذي ملكها عند النواب متأتية من مكانة الحدث الثوري الم
سه النواب الشهادة عطاأ قلبه، ثمة الخاصة بهالمقد.  

    

                                                           

 .https://anfasse.org/51-2010-11-18-11-31-15": طلقة ثم الحدث"قصيدة  1
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  ناصر بن سعيد: سابعاً

وإنمـا   ،لا يدلُّ على تقدسيه أو جعل قبره مكانـاً مقدسـاً   "الأساطيل"في قصيدة  ظاهر الأبيات
وأضف  ،بسجن جعلت منه مقدساً، كونه حياً بعد موته مكان مدفوناً بقبر أأبالحي سواء تصويره 
، والثـورة فـي   بالثورة العارمة 1"ديالنقابي السياسي اليساري السعو" أن النواب ربط ،إلى ذلك

  .، وبذلك نستدلُّ على عظمة ناصر بن سعيدعليه على الأمة الحفاظُ مقدس رهاشعأ

  الأم وقصيدة البراءة :ثامناً

ئها عن ابنها السياسـي،  مساوئ البراءة ودرإدراك وضحتها سابقاً تكمن في كما أإن وظيفة الأم 
التقديس، ارتقت إلى مستوى اهتمام المجتمع، حتى جعلها الشاعر تحظى بمكانة  جعل منها محطَّ

  :قائلاً البراءة صيدةندما كرر الشاعر على لسانها في قع

  بيدها تحمل الموت والحياة في روحها"

  "يا اللي شوفك يبعث الماي الزلال بعودي وأحيا وأنا ميتة"

ويظهرها أنها دائمة البحث عن التنزيه والترفع كونها مبغضة للدناءة ودنس البراءة، حتـى لـو   
  :، إذ يقولتمات

  بني ياكولني الجرب عظم ولحميا "

  "وتموت عيني ولا الدناءة

  :بهذه الأم الطاهرة قول الشاعر فيهاومن صور التبرك 

  يا بني لا تلثم شرفنا و"

  بيخلي إيدك على شيو

                                                           

  .109ص ".مظفر النواب حياته وشعره": ياسين، باقر 1
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  ،1"واحلف بطاهر حليبي كطرة كطرة

والحلفان على شيبها الأبيض شهادة توثق  ،الأم من بركات لابنهاهذه ما تمنحه  تعني" خلِّي" فلفظ
  .وبذلك تكن الأم مقدساً اجتماعيا .ده عن البراءةانتماءه الوطني وبع

  ذالمنق: تاسعاً

كان ينتظره على الرغم المخلص القوي الذي  ،"منقذ"شخص ه مع ارر النواب حواشعأيظهر في 
من غيابه الطويل، ينتظره لينقذه ومن هم مثله مالغربة وعذاباتها ن.  

يضطلع بمهمة واحدة، وهي ملء الأرض "، ته في جميع السردياتوالمخلص على اختلاف صور
عدلًا بعد أن ملئت جورا، وإقامة حكم االله ودولته فـي الأرض، ومحـق الظلـم والاسـتغلال     

  .2"والاستبداد

فية على المتلقي وعلـى  هويته خ لا تلميحاً ولا تصريحياً، جعل لم يذكر اسمه فمنقذ النواب الذي
  :محاوراً إياه ه،المنقذ يدرك النواب جيدا ويعرف لكن الشاعر نفسه،

  ست المنقذ؟لَفَأَ

  ست رفيق المتسخين؟لَفَأَ

  ، اتسخت روحي يا منقذلأجل صليبك أورق في الليلو

  اتسخت روحي

  وتعذب حتى وسخي

  لأنك تعرفيني في الغربة ؛عانيت

                                                           

  .https://www.angelfire.com/mn/modaffar/19.html. قصيدة البراءة 1
: بيروت. 1ط". للرواية الفلسطينيةالمأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني : استلهام الينبوع": بسيسو، عبد الرحمن 2

 .411ص. 1983. دار السنابل
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  1"كالشَّكلأنك في ثقة متعبة،  ؛تانيع

وتظهر أسئلته الاستفهامية رغبته العميقة  .غربةنسيان واللمنه عدم تركه وحيداً لالنواب يطلب إذ 
في ظلّ الظلم الواقـع علـى    كونه رمزا للعدل ؛خلاصه وحياتهمنه  اشدان، بالمشي وراء المنقذ

قـراءة  " شها النواب عندما كتب قصيدتهعاحالة النفسية التي لل يكن هذا المنقذ صدى، والشعوب
  .2"الدموع والشعور بالغربة"، حيث 1969عام " في دفتر المطر

وهو بذاته ينشد ويحاور  ،في الأمر أن النواب يرى في نفسه أنه منقذ الفقراء والشعوب والطريف
  .يخلصه من معاناته والظلم اآخرمنقذاً 

  أبو مشهور: عاشرا

بالمتفجرات توزع من خلالها الخير والحلـوى   ةتحمل صرة مملوءشخصية  تحدث النواب عن
أن يقوم بثـورة فـي دول الخلـيج     :ن، طالباً منه الشاعروخصوصا اللداويي على أهل فلسطين

 ـ لى عاتقه محاسبة الدنيا ثأرا له؛ويأخذ النواب ع ،إلّا أنه استشهد، النفطي الذلك قد يكون شخص 
  :عندما قال فيه ويرفض النواب موته، ،ه وتلتفت حولهيحمل قداسة؛ كون الناس تعرف

  أقسم أن حمامات الساحات"

  سيعرف ثوبك 

  والأيتام سيجتمعون إليك

  بأمعاء فارغة

  وعيون فارغة

  وأماني فارغة

                                                           

  .442ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .260ص. "مظفر النواب حياته وشعره" : ياسين، باقر: أنظر 2
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  وملابس من صدقات السلم

  وأنت تزور بيوت الفقراء

  1"سيرونك

مشـهور  "لقيادي عسكري أردني اسمه وترجح الباحثة أن تكون هذه الشخصية التلميحية عائدة 
ولربما عـرفَ   ،2"النواب في معركة الكرامة شارك"حيث  ،مةمعركة الكراقائد " جازيحديثة ال

  .رسم خياله الشعري الثوري شخصية أبا مشهور لتحاكيهاف ،شخصية هذا القائد

  الشخصي المقدسخلاصة 

ن خاصـة،  يوالقادة الثوريالبسطاء عامة، الفلاحين  كان منانتقاه النواب  الذي الشخصي المقدس
أي -البطل رةسطَصار مقدساً، إنما فرق بين البطل وأَ ارهشعأفي فليس كل من ذكره النواب بطلًا 

في نفسه لأبعاد  شخصي الذي يخدم ما يموجال المقدسجعله مقدساً، إذ نجح النواب في استدعاء 
  .سأوضحها لاحقاًنية سياسية يد نفسية

صراع بين التحدي والللبطل في ظل  خارقالفعل نتيجة ال: ر النواب هياشعأفي  البطل ةرسطَأَو
  .المدنَّسو المقدسالكون  قطبي

 المقدسة ولفعله المقدسنته لمكا ؛الشخصي الذي أعطاه النواب مساحة شعرية مناسبة المقدسفهذا 
 سجناء العالم الواقعي مقيدين به، لكن الشاعر كانوا، إذ ةيالواقع أتى بهم كما هم في بيئتهم كذلك،

  .الأسطوري المقدسره جعلهم أحرار العالم اشعأ في

 الخارقـة، مكانـة   همأفعال ل ما نسجه النواب حولها بسببة من خلاالمقدسوأخذت الشخصيات 
 لديه، مختلفة عن بقية الأبطالما جعلها  اذتاريخ والدين والواقع الراهن، هوالالتراث متقدمة في 

صـراع الطبقـي   لقـدمت تفسـيراً ل   ،ة عندهالمقدسن البنية الاجتماعية لهذه الشخصيات حيثُ أ
                                                           

 .419ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .2021-4-17بتاريخ . ليلًا 11:30الساعة. يوم السبت. فسبوكيةمحادثة : بلالو، ماجد 2
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تأثير الفعال علـى الحـدث السياسـي    لها لتهلطاقة أ كونها تحمل من خلال أفعالها ؛تماعيالاج
  .العربي والاجتماعي

  :خصوصية تمثلت بالآتي النواب إذ أعطاهم

على العلـوي  أسماء ذات إشارة واضحة كلها  ، ناصر،خالد، حسنالشخصي علي،  المقدس .1
  .إليهم) الحكام(نس وما ينسبه أهل التبعيةهم يتصفون بالطهارة من الدالسمو، فو

 .بأفعـالهم الثوريـة   ين الأحبة أحياءباقون ب همف-استشهادهم-ياء بالرغم من موتهمأنهم أح .2
 جدت، إذ لم يذكر أي لفظ يدلُّ على انتهاء أرواحهم، بل الا يرى هؤلاء الأبطال أمواتًفالنواب 

غلب صـور  في أ" أنت الحي الباقي"لذكره لفظ ؛ ؤكد أنهم أحياء خالدوناره تشعأ الباحثة أن
  .ا يؤكد على حضورهم الفاعل الخالد، ممالشخصي عنده المقدس

وطبقة ممسوخة المعالم حتى غـدا   ،من مكانة اجتماعية مستضعفةالشخصي  المقدسينحدر  .3
 ).الوعي(ر، ألا وهي يلأنه امتلك القوة الفعلية للتغي ؛مقدساً مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالسلطة

فرد من  وأ -علي في نظر النواب/النبي الصالح-خليفة وقوي ملهم أبين قائد  المقدسفتعدد 
فردي أو  ثوري كنمط هتاب أبرزالنور اشعألكن  العربي قد أهمله التاريخعامة الشعب، كان 

  .جماعي

 ،ليسوا من نسج الخيال ،ونيطال حقيقهم أبف ،الشخصي والتاريخي المقدسبين  النواب جمع .4
لدور ما من أدوار الحياة وخاصة الهامة منها، فكلما كانت شخصية البطـل  "صاروا رموزاً 

قريبة من الواقع حافلة بعناصر الإقناع مكتملة الملامح والسمات، أصبحت أكثـر جاذبيـة   
النواب المريرة وثقافة الـوعي لديـه   الشخصي عن ذاكرة  المقدسذ عبر إ، 1"وأعمق تأثيرا

  .المقدسهالة هم داخل مما جعل ربية،الع وهويته

5. س يعدالمقد وبذلك  ،بها المجتمع العربي قاطبة الشخصي تمثيلاً رئيسياً لمراحل تاريخية مر
دوراً حاسماً في صياغة الفعل الثوري معبراً من  بح محوراً في أشعار النواب، لأنه أخذأص
  .مرحلة بها كليدولوجية التي مرت ل ذلك عن المواقف الاجتماعية والأخلا

                                                           

 .50ص. 1987. مطبعة الدوحة الحديثة: قطر. 1ط".مدخل إلى الأدب الإسلامي: "الكيلاني، نجيب 1



118 

، التقديس بفعلهم ولـيس لـذواتهم   اكتسب أشخاصه، إذ درجة الأولىالثوري ب المقدس فهذا
 القوي الـذي كسـر   لخارق الفعلي الثوريهو ا :في نظر النواب الخارق المشترك بينهمو

رة الثورية دبصدق المبا فهم متميزون ،الاجتماعيالطبقي في ظل الصراع  الواقع السياسي
  .الدلالة الفكرية الواحدة ؛ كونهم يحملونهامتكلفين بغير 

كثرة حضـورها  تقديساً كبيراً لهم من حيث  تضمنتالنواب ألقاب التعظيم عليهم، إذ طلاق إ .6
إمام الشهادة، أمة للنهوض، مولاي، ملـك، إلهـاً،   :" مثل حتى أنه أله بعضهم، في أشعاره،

  .صفات الاجلال والتقديس عليهمأضفت ف ،"سيداً، المحال، القصاص، السماء

  :بخصال خاصة بهم ميزهم .7

بـالرغم مـن    ،ونفي الطائفية عـنهم  ،الاحتواء الكلي للشعب وتعني بها الباحثة: الكلية. أ
 .انتماءاتهم الخاصة المتنوعة، فمنهم الشيعي واليساري والسلفي وغيره

  :قال في قصيدة الخوازيقحيث : التفرد. ب

  المستفردونيها نسبي إليكم أ" 

  1"وليس من مستفرد في عصرنا إلا الكرامة

  .ومن هذا التفرد تعلو كرامتهم التي كان ثمنها حياتهم

الروحيـة،   بالكون، بعناصره الطبيعيـة وكـذلك   أي ارتباطهم الظاهر: الصلة الكونية. ج
 وامتداده وتوقعـه؛  ماضيه وحاضره ومستقبله ،أبعاد الكون الذي يعشون فيه"ارتباطهم بـو

  2."كونه الحدث الأكبر

، وإنما هدفهم إعلاء المجـد  وا ولاية على الشعببلم يطل والإخلاص الثوري، إذ النزاهة. د
  .صيلالعربي الأ

                                                           

  .537ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .21ص. 1992. 2ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت ".الوعي الذاتي": غليون، برهان 2
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  ،ر النواباشعأفي  تواجدا المقدسالشخصي أنَّه أكثر أنواع  المقدسوتبرز أهمية 

  ).، اللفظيالأدائي الحسي المكاني،(لافها على اخت المقدسصور يرتبط ببقية  إذ

  )المدينة/الدولة( ، الأرضيالمكاني المقدس. 2

 لذات الأديب، تاركاً الأثر الأكبر في أخلاقه وتكوينـه  يعد المكان كبيئة اجتماعية تربوية مكملاً
النفسي واستعداده الفكري وإبداعه العقلي، وبالتالي مشكلاً عنصراً أساسياً في طرح فكره الأدبي 

  .للقراء

تلك الأمكنة المعتبرة من قبل الأديان السماوية الثلاثـة التـي    : "ة أنهاالمقدسالأماكن  فُعرتُ إذ
ه دره على اسـتردا اشعأقوم كل ت بؤرةَ/والمكان عند النواب لم يكن إلا لبا .1"تؤمن بعقيدة التوحيد

  .ومدنسا لغيرهابعد الفقد أو التمسك بالصالح الآمن الهادي منه، مقدساً لبعض الأمكنة 

  :ة في أشعاره، وهيالمقدسفجاء على ذكر الدولة والمدينة والأرض 

  القدس/ نفلَسطي: أولاً

ومكانتها الدينية عنـد   ،ومكانها الجغرافي ،تحمل مدينة القدس ظاهر القداسة في معناها اللغوي
  .الناس قاطبة

في متون نصوصـه وعتباتهـا،    محوراً أساسياً، حتى كانت أن يكتب النواب عنهافليس عجيبا 
  ، وإنمـا  على ذكر ما هو معروف عنها دينياً مـن البركـة والطهـر    لم يأت-أي النواب-فهو
: هـي و، "القدس عـروس عـروبتكم  " في قصيدة بصورة غير مألوفة ضجت بها العروبة جاء

  ؛ لأن أهلهـا العـرب   وشـرفها عروس سلب شرفها علناً أمام عائلتها التي فرطـت بعرضـها   
  هنـا يتحـول بفعـل     المقـدس ف ،2"نهم ذاتيونعلى الشرف القومي؛ لأ لشرف الشخصيا" قدموا

                                                           

. 2010.جامعـة الحـاج خضـر   : الجزائر". حماية المقدسات الدينية عند الدول غير الإسلامية"دراسة : يحياوي، علي 1
  9.ص

 .97ص ".مظفر النواب الصوت والصدى: "الأسطة، عادل 2
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فيتسـاءل   مخالفين الأخلاق، خارجين على قوانين الشرف والفضيلة، ب إلى مدنس،الحكام العر
  :النواب

  وما هو الشرف إذ أُسكتْ مغتصبة؟ ما قيمة عروس العروبة إذ اغتصبت؟

فالموقف في  1"خلوها دامية في الشمس بلا قابلة:" وحيدة، حيث يقولوتجنباً للفضيحة تركوها 
فلات في الانام، هذا الانتقام يتجلى الانتقة كذلك يشجع الشاعر على الثورة ونهاية الأمر والقصيد

  :فيقول النواب ،رجاع القداسة لهذا المكانمن القيود والبدء بالخراب لإ

  خراباًسيكون  ..سيكون خراباً..سيكون خراباً"

  2"هذه الأمة لا بد لها أن تأخذ درسا في التخريب

  استها؟قدل عروس العروبة هل رجعتف

ديأخذ الشعب العربي طريقه نحـو   أن أو ،همسوعلى رغبته أن يغير الحكام من نف الشاعر يشد
  .الثورة التحررية ليرجع قداسة القدس لها

إنَّـه   ":مقدسة كونها بيت الثورة، فيقـول  النواب بقية المدن الفلسطينية في نظرولا بد أن تكون 
  3".ثورة إلى حيفا تعافي من طهره جرحهالدرب 

  النيل/مصر :ثانيا

بـين   الكنانة ظروف المكانية لمصرليذكر النواب مصر بذكاء شعري عظيم، فهو يعقد مقابلات ل
سجون هي حقيقةً المصر التي تمثل ف، وواقعها الحالي الجد والسخرية واسترجاع ماضي ملوكها

  الرفض في نظره، ومصر الزائفة التي تنشر في البيانات هي مصر البغاء، فالشاعر لا يصـرح
ليسـت   ،على تقديسها من خلال أسـطر شـعرية   أو تدنسيهاً علناًـ وإنَّما نستدل بتقديس مصر

                                                           

  .103ص. النواب الأعمال الكاملة للشاعر مظفر:" النواب، مظفر 1
  .104ص. نفسه 2
 .529ص. نفسه 3
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يغسل مصر أو ذكر في حدث سياسي أن النيل س ،ين قدسهم النوابيتذكر أبطالاً مصر ،بالكثيرة
  :حكمها، فيقول من دنس حاكم

  ومصر التي في السجون مع الرفض"

  أما التي في البيانات مصر البغاء

من النيل ما يغسلُ الدهر وحاشا فإن  

  1"مهما طغى الحاكمون الجفاء

 دسلهذا  عراضهوالبيانات، فيعلن إمصر البغاء /لشاعر أن يكشفَ عن القداسة الكاذبةللا بالمقد 
ليس  المقدس/النيلفأتى على -اًآخرشيئاً وتفعل  تدعي-حاشا أن تكون مصر كذلكالزائف، فيقول 

ومحمول على أجنحة  فهو من أنهار الجنة،"ما لما يحمله من أساطير قدسته، من باب الفراغ؛ وإنّ
هر مصـر مـن دنـس    طيس وفي النتيجة ،2"د المصرينعن ويقدس حتى غدا إلهاً يعبد الملائكة
  .حاكميها

مـا أراد  وإن ،المـدنَّس عالم الحكام /تكون هذه المدينة في كنفن العالم الدنيوي يقبل أن لم فالنواب
  .المقدسعودتها إلى عالمها 

  البقاع/ بنت جبيل/ بيروت/ لبنان: ثالثاً

إلـى  " ي في ديوانهليس كحبيبة شرقية للتغزل كما فعل قبان ،بذكر بيروت تنضح قصائد النواب
ها في قصائده على أنهـا  يذكردرويش  محمود، وليس كالذي خصه لها" بيروت الأنثى مع حبي

 النواب جاء على ذكرها مراراً كمكانأن في حياته، بيد ن الوحيدة مشكلةً محوراً يخيمة الفلسطيني
ين يوطبقة الثـور  ،المدنَّس/طبقة العرب الحاكمة المساندة للصهيوني(تتنازع فيه وعليه  مقدسٍ،

                                                           

 .206ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
. 2009. مكتبـة الدراسـات الشـعبية   : القاهرة ".مصر والنيل بين التاريخ والفلكلور": منير، عمرو عبد العزيز: أنظر 2

 .299-298ص



122 

البقـاع  ( ة اللبنانية وخصوصـاً يللثورة الفلسطين، إذ مثَّلَت حاضنة )المقدس/ المساندة للفلسطيني
لمـا  أ عانت بيروتن إ، "صوص لإمام المغنينمن الدفتر شديد الخ" في قصيدة فيقول ،)اللبناني

  :، فيقولقتلهعند  الحسينأشد من ألم 

  لعلً الحسين إذا ما رأى طفلة"

  في شوارع بيروت

  تنهشُ من لحمها الشهوات

  سينكر مأساته

  من أمها وأبوها: يقولون

  1"الجنوب وتاريخه: أقول

  :، يقول النواب"عبد االله الإرهابي"ا في قصيدة أم

  عبد االله قسماً"

  بقبرين جماعين بصبرة

  تنجسها بيروت

  إن وضعت ملك المغرب

  2"في قدميها الطاهرتين حذاء

ز ي، ومن أعظم ما تتمر النواباشعأفي  بها ظيتحعة التي المكانة الرفي مةبيروت المقاوِ تتبوأإذ 
الموتى ما لا يعد، هذه العفيفة قد تنجس ذاتها، إذ وضـعت  من  ن صبرين، فيهماوجود قبري ،ابه

                                                           

  .511ص . للشاعر مظفر النوابالأعمال الكاملة :" النواب، مظفر 1
 .464ص. نفسه 2
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كحذاء لها، فعليها أن تبقى حافية القدمين وحيدة محتملة الأوجـاع ولا  ك المغرب تحت قدميها لْم
  .، كي لا تدنَّستلبس الحذاء

، فهي مستعدة للموت جوعا ولا 1"ولا تسحب أرضها من تحت مقاتل/ تأكل بيروت من كتفيها"فـ
  2".الحرة لا تأكل بثدييها"وكوفيتهم، فـ الفلسطينيينتمكر بالثوار تغدر أو 

وإنما  ره، إذ لم يقدسه شخصياً،اشعأحيث يذْكَر ناجي العلي كأحد الأبطال الذين كتب النواب فيهم 
  :قصيدة الرثاء له، قائلاً آخرذكر في 

  يرسم صمتاً نظيفاً"

  تحتاج صمتاً نظيفاً فإن المدينة

  وترسم نفسك متجهاً للجنوب

  البقاع

  العروبة

  3"كل فلسطين

مـن   ،ينالمقدس فناجي له صلة بهذينالنواب،  أشعارالأكثر قداسة في ن نافالبقاع وفلسطين المكا
يكـون الفـن    ربمـا ل )لحنظلة(العلي  رسم ناجي، والمتجهة نحوهما )حنظلة(خلال رسمه لذاته

الصمت الذي لا يتحرك، لكـن بطهـره    عند النواب، فهو ليس كبقية الرسم؛ لأنَّه أيضاً المقدس
  .امتلك التفردونظافة خطوطه ولونه الأسود 

الفني  المقدسالنواب ربط هنا بين العلي بمقدسه حنظلة أوصل فكره ومشاعره للشعوب، ف فناجي
  .عاطفة القارئ نحو قداسة هذه الأماكن زدادلت ؛والمكاني

                                                           

  .472ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
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  https://tinyurl.com/ydbmsbmp .م9-2019
  .223ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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-أنصار الفتى الحسـن -أثناء حديثه عن شهداء" بنت جبيل" في لبنان أيضا ضيعة قدس النوابو
  :دتهم إليهايقول فيها واصفاً عوف

  قبل الجنة ن الشهداء يحبون العودة للضيعةإ"

  يتركك االله تهرول بين سواقي الليل

  إلى بنت جبيل

  سيت تودعهالولا ناداك تن

  1"حب الضيعة قلبك مشغولاًما زال ب

رواحهـم  يذهب إليها الشهداء قبل صعود أيظهر النواب أن بنت جبيل أهم من الجنة ذاتها، حيث 
  .إلى الجنة

لى النزاع الأموي والعلوي، ومنه النواب لا تخلو قصيدة من ذكر الحسين أو الإشارة إ في أشعار
العتبـة   صدى واقعة كربلاء في ذاته، وما لها من قدسية نفسية، فكـربلاء سـتبقى  الباحثة جد ت

نص على الباحثة  عثرحتى وإن لم ت .التي غُرست في نفسه وغيرِه من الشيعة ،ةالمقدسالحسينية 
التـي  " يـوري إيزنزويـغ  "وتشير الباحثة هنا إلى أطروحة  .في الأعمال الكاملة يقدسهاصريح 
، إذ بقيت كربلاء المكان المتخيل في عقلية النواب وفكره 2"المكان المتخيل والأيديولوجيا"بعنوان 
  .أثناء كتابة أشعاره الشيعي

 ـر النواب اشعأة تلاحظ الباحثة في المقدسأثناء الحديث عن الأماكن ف ره اشـع أوفـي  -ا عموم
وإلى مكان مـرتبط  ) الوطن(عام  معنوي تراه دائم الحنين إلى مكان مقدس-خصوصا ةالسياسي

إلـى   اًتطلعإذ امتلأت قصائده بها؛ م، )القدس، البقاع( بالثورة في أي بلد عربي بصورة خاصة
  .ويتجملون بنقاء الروح وبساطة الحال ،أناس يحملون نفس الفكرة والعقيدة

                                                           

  .https://tinyurl.com/yzsy4uk5  :حسنقصيدة فتى اسمه  1
 .53ص. 2003 ".استعادة المكان دراسة في آليات السرد والتأويل: " حسانين، محمد 2
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  الأدائي/الحسي المقدس. 3

  :يقول النواب" عبد االله الإرهابي"في قصيدة 

  من بيروتطلبوا شرف الكوفية "

  أبتْ

  إلّا أن تلبس كوفيتَه وتقاتل

  1"وتقاسمه الخبزة والخندق والخذلان العربي

، كغطاء يلقـى علـى الكتفـين أو    ارداء خارجي"على اختلاف ألوانها وأشكالها  الكوفية برتإذ تع
، ومع تطـور الدلالـة   2"تستعمل لتكفين الموتى في الحضارات القديمة وخصوصا القبطية منها

، حيث أصبحت أداة تعكـس النضـال الشـعبي    الرمزية المجتمعية لها، أخذت مدلولات مغايرة
  .رمزاً للشرف الإنساني آخر، وفي بعد طيني خاصةوالثوري الفلس ،العربي عامة

 المقدستداخل  إذ ،العفة والطهر-فالشر/ المقدسومن هذه الأبيات نطالع أن الكوفية أخذت سمة 
س، مشاطرة بيع الكوفية للمدنّ ة حين رفضتالمقدسعلى رفعة بيروت  اًالمكاني مع الأدائي، تأكيد
  ،الثوري والميدان الطعام ،المقدسالثائر الفلسطيني ورمزه 

  .3"معاذ االله تسلم بيروت عفتها كالصمت العربي" فـ

 وتسند الظهـر، إذ تزيد العزم -على الثائر يالنفستأثير ال الكوفية له قوة/ المقدسهذا الاستعمال 
دليل على كوقد تكمن إشارة النواب إلى شرف الكوفية  .ولو كانت قماشاًة المقدسفملكت المكانة 

  .الدائر بين العرب والاحتلال الصهيوني الصراع الثقافي الأدبي

                                                           

  .471ص. الكاملة للشاعر مظفر النوابالأعمال :" النواب، مظفر 1
  .130ص. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة". طرز الأزياء في العصور القديمة": جرجس، سلوى 2
 .472ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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  :آخرويقول النواب في موطن 

  باريق الخمرعناق أأقسمت بأ"

  وما في الكأس من السم

  لن يبقى عربي واحد

  إن بقيت حالتنا

  1"هذي الحالة بين حكومات الكسبة

من خلال الحلف  الأباريق/ أداة الخمرس وهو مدنَّقدس ال غير االله كما في أبياته، إذيقسم الشاعر ب
 مكروه ومنهي عنه اليمن بغير االله"، والمقدس/ الحلف الله صاحب القوة/ ، في حين يكون القسمبها

، 3"تعظيم لغير االله واتخاذه هذا المعظم نداً له من دونـه "، فذلك فيه 2"الحرامل صاحبه في ويدخ
الخمرفي باب الشرك اللفظي، لأن  النواب هنا لم يدخلْ لكن  اكما أوضحت سابقاً، تعد عنصـر 

ا اأساسياللفظاشعأفي  مقدس بالقسـم   دارج على لسانه وفي قلمه، وجاء الخمر/ر النواب، أي أن
 ،يت زمام أمورهم بيد حكوماتهمالتأكيد على فناء العروبة إن بقالتقرير وأباريق الخمر من باب ب

  .والتطاول على االله هالتعظيملا 

  اللفظي المقدس. 4

فتى اسمه "ة قصيدبالنبأ الطاهر، حينما قال في  كنى الشاعر خبر استشهاد أبطاله، وشهداء الثورة
  ":حسن

  ووجهك كان يرفرف كالخفيشة"

  ينثر في الجو الساخن أنباء طاهرة
                                                           

  .98-97ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
  .15ص . 1993. دار الراية: الرياض. 1ط. "المرويات الواردة في الحلف باالله أو بغيره": الجوابرة، باسم فيصل 2
 .24ص. نفسه 3
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  لولا وجهك

 لم تقرأ صحف الرجعية هذي

 الموبوءة صامتةأحياناً تخرج هذي الصحف 

  كال.. .كالغازات

  "صنة

بِعتَإذ يس والنصية والاستشهاد اللغةَ المنطوقةَ الشهادة النواب أخبار راللغة أكثر "ة؛ لإن َّهذه المقد
 ـ، ويقابلها اللغـة الصـامتة   1"الوجه التي يريدهانحو تأثيرا على المتلقي وتوجهيه  ة ذات المدنَّس

 ـلا يروق لها خوارق الفتـى الحسـن فا   ةالقائمة، هذه الأخيرالعلاقة بالرجعية والسلطة   تلتزم
  .الصمت

وكلاهمـا رمـزان   ) بالقبة والضريح( ويربط النواب كلمة الحق التي يجاهر بها أمام العلن كله
  :يحملان القداسة، فيقول دينيان

  فيما أقول"

  فإن الشهادة من أجل قول جريء

ومعتقد  

  قبةٌ وضريح

  إذ كان بعض

  في النيل منييفكر 

  فهذا أنا
                                                           

 .7-6ص. مجلــة المســلم المعاصــر  ". الاتصــال الصــامت  :"مقــال بعنــوان : عبــد االله، عــودة  1

https://tinyurl.com/yhp6c8pd  
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  فلست أملك إلا القميص

  1"الذي فوق جلدي

وأشير هنا أن النواب رفع الحظر المفروض على بعض العبارات أو الكلمـات البذيئـة التـي    
أولاد القحبـة،  : ، مثـل أو أي حـرج  الدين والعرف الاجتماعي، مكرراً لها بلا تعداد يرفضها

  .مومس، سحاق ولواط وغيرها

  وصوره المدنَّس :ثالثاً

  الشخصي المدنَّس. 2

  العرب والساسة الحكام. أ

بصـورته  بارز حضور واضح  ذات العربي في النص الشعري المظفّري شخصية الحاكمتأتي 
الحكـام الأغنيـاء الضـعفاء     :المدنَّسويندرج تحت  .المناقض له خر؛ كونها الطرف الآالسلبية

  .الثوريةتجار الدين والقضية / الساسة/ جبناءال

 ـ ،ىآخروالفعل الدنيء، وتارة  المدنَّسإذ يطرح الشاعر مسميات عديدة لهم، ترتبط تارةً ب ن تك
أمنيته بثبات عبد االله على قـرار  عن " عبد االله الإرهابي"نفسه، فيقول في قصيدة  المدنَّسذواتهم 

  :النار حيث لا مفر منه

  ماذا سيضيفك المنحطون"

  ،2"ورصيفسوى دائرة أمن وحانة ليل 

 الحكام-عبد االلهأي -لكم قد، إذ لم يهنا ، هذا دليل استفهام النوابفضيافة قليل القيمة تكن أقل منه
كخيـار   والأرض مفترشاً، لذلك عليك الاستشهاد ثم الاستشهاد ،السين والجيمالعرب سوى دائرة 

  .ثان
                                                           

 .513ص. للشاعر مظفر النوابالأعمال الكاملة :" النواب، مظفر 1
  .482ص. نفسه 2
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للغفلة "، أي أنها مرادف 1"للملاهيإن الحكومات في الشرق تسمية " :لهم ىآخربتسمية  ويطالعنا
  .، كالنواب وغيرهالعربي مبالمثقف والمناضل والعالِ ، حيث تتنوع أدوات اللهو2"والترك

هم للعـالم  كعلامة علـى انتمـائ  -موضع القدم-ذاءإياهم بالح العلية بتشبيهفهو يحطُّ من مكانتهم 
  :فيقول ،المدنَّس /السفلي

  العاربةوالحاكمون الخصايا هم العرب "

  حاكم طوله وكرامته دون هذا حذائي

  3"ويضرب طولًا بعرض هو الصفر

  :، بقولهجنس العربيمدنسا ال

  آباء الغرب المحترمين"

  سلاما

  نحن النجس الشرقي جئنا

  4"لنقدم هذا الشكر لكم

النجس، ويكمـل  /بالدنس الشرقية يتحدث الشاعر بضمير المتكلم دال الجمع، ناعتًا الذات الجمعية
  :اقائلً "نحن"التساؤل عن 

  من أولئك"

  قَذر
                                                           

 .111ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
 .259ص. "لسان العرب": ابن منظور 2
 .378ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" لنواب، مظفرا 3
  .559ص .نفسه 4
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  نجس شرقي

  ا قدركحاش

  يا رب رؤوس الأموال

الشرقي فنحن النجس  

  تراب

  ،1"أتفه من أي تراب

إذ ربط النواب القذارة بهذا النجس الذي ابتدأه نكرة ثم عرفه، عاقداً مقارنة بين مكانـة الشـرق   
الرفيعة التي يأتمنهـا  -رب المال-التي ينمتي إليها، وبين مكانة آباء الغربالرخيصة الوضيعة 

  .الحكام العرب على بلادهم

سبب تدنيسه لهـم،  ف، 2"هذا النجس الشرقي رخيص" :لرخص في الحكام العرب، بقولهويظهر ا
  :فيقول هنا، هأسئلتَ

  ماذا يدعى أخذ الجزية في القرن العشرين؟

  الملك السفلس في التاريخ العربي؟ماذا تدعى تبرئة 

  3"ولا يشرب إلا في جماجم أطفال البقعة

  :قولههم بـيلع النواب لذلك يدعو

  .4"طهر الشعب من لعنة الجبر/دمر/ اعصف/يا سيد الموقف/ إياس"

                                                           

  .560-559ص. "النوابالأعمال الكاملة للشاعر مظفر " :النواب، مظفر 1
  .565ص. نفسه 2
  .102ص. نفسه 3
  .374ص .نفسه 4
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  الحكام غير العرب. ب

  ر النواب، كونه يخدم نصه السياسي بالمنطق،اشعأيظهر التناص الديني كثيرا في 

  ":قصيدة من بيروت"فيقول في 

  ناتنتيا جيفًا يا "

  أين دياناتكم

  أين عقائدكم

  يا بهائم

  إن البهائم ما نهبت بعضها

  1"يعقوب راقب بنيك

  يستنكر الشاعر ما هي العقيدة أو الدين الي تمت به جرائم بني إسرائيل في لبنان،

  .فهم ليسوا جيفًا فقط، وإنما تنتشر منهم رائحة القذارة

بدافع الغريزة الحيوانية، لكن النواب يقـر أن غريـزة    خرمملكة الحيوان يساعد الواحد الآ ففي
  النهب والسلب حلَّت بين الإنسان وأخيه، فنفس يعقوب أعلم بنية أولاده، والنواب كذلك أعلم لِـم

  دنَّس الإنسان المخلوف للعمارة؟

اعتادوا قلب الحقائق، مشيراً إلى الانحطـاط  ميزة سوى أنهم -بني إسرائيل-فالنواب لم يجد فيهم
  :العالمي الذي وصلوا له، فيقول عنهم

  في الأرض"

  ملك صهيون يدان
                                                           

 .325ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
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  أضيء

  أيها المشهد المتواضع

  للحطة الأدمية

  خبر

  بأن النفايات

  كان فقراً شريفاً

يكد  

  1"ويطعم مبرزه من جياع

مذيع ينشر الأخبار، وينقل نظرة العـالم  فيظهر النواب حقيقتهم بأسلوب التهكم والسخرية، كأنه 
  .لبني صهيون، أنهم فقراء يحتاجون وطناً، فحن العالم عليهم فقدم فلسطين لهم

عنـده،   يفورد والتجار الكسبة يمثلون المدنَّس الشخص للحجاج وأبو سفيان وكيسنجر والساففا
  :هالحكام في مظهرين في أشعارعند الدناسة والنجاسة  النواب ظهروي

  الشخصي المدنَّسألقاب 

على الرغم من اختلاف دلالة الحيوانات في مختلف الثقافات الإنسانية مـن حيـث فائـدتها أو    
أتقيد بما هو معروف في الثقافة الإسلامية والعربية بمختلف بلـدانها،  كباحثة ضررها، إلا أنني 

دنقل والسياب بأساطير الغرب مقارنة بثر ره التأاشعأ رظهِلم ت: اب ابن بلده أولًا، وثانياكون النو
  .العرب ؛ لذلك التزمت بقراءة الحيوان عندوغيرهم وقباني

                                                           

 .332ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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دية لكل يعندما تبدأ الإجراءات التمهففيهم، يراها و قاب يملكونهابأل ذكر الحكام والساسةفالنواب 
  :، فيقولللأوطانبعد تضيعهم كما يرويها الشاعر لنا، عربية قمة 

 يوماً ذا كان تَرضاهإ"

 قراد الحلولُ

 هرِمت

 في مصافَحة الظُّلمِ

 كَفٌّ

 فَمن سوفَ

 يرمي بِها للكلابِ

أن الكلاب بوأحس 

 تَقيئُ لفَرط نَجاستها

لابالك لا تَخون 

1"ولا تَتباهى بفَرط خصاها
 

أساسين للمقارنة، قف على ركنين وي، يعقد النواب مقارنة بين الكلاب البشرية والكلاب الحيوانية
لصاحبه وفياً له، علـى  اً الظلم والثاني الخيانة، فالحيوان لا يظلم ولا يخون ويبقى حافظ :الأول

  .النقيض من البشر تخون وتجور، والمشترك بينهما النجاسة على حد سواء

 :هذه الصفة بنعت يزيد قذارتها، فيقول الشاعرويتبع 

  نشكر همة أعضائكم الجنسية"
                                                           

  https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4671 .قصيدة ووقف بين المساوات ورأس الإمام الحسين 1
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 يالإسرائيلالهجوم الجيش في صد  

  وإلقاء الصمت على المغتصبات

  1"نشكركم يا فضلات

  :آخرويقول في موطن 

  سيدي تم غنائي"

  إنما عتب صغير

  م لم تجعل لبعض الناس أشكال حميرلِ

  2"فتريح الناس منهم

أيضا؛ لذلك يطلـب   ما بالخلقةوإنَّ ،صوتالليس فقط ب ،لق قبيحالحمير خَ نأ: فالنواب يقر بالآتي
 .ليصيروا حميراً ؛لبعض الأشخاص خلقهير تغي-أي االله حسب القصيدة-هسيدمن 

أوضحها، وهي راحة العباد من بعض العباد، والمسخ هنا يقتضـي   فطلب النواب المسخَ لحاجة
 ـ .الحمير-حيوانيال المدنَّسالإنسان إلى /الناس-العام الشخصي المقدسر يتغي الإنسـان لا   "فـ

فـالحمير   3."على صورة لئيم، مثل الخنزير ثم القرداالله ما يمسخه يمسخ على صورة كريم، وإنَّ
  .4"حمله الجهل والغفلة وقلة المعرفة وغلظة الطبيعة"معروف بـ

                                                           

  .474ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .494ص .نفسه 2
. 1966. مكتبة ومطبعـة مصـطفى الحلبـي وأولاده   . مصر. 2ط. 4ج.تحقيق عبد السلام هارون "الحيوان": الجاحظ، 3

  .100ص
  .38ص .نفسه 4
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قصيدة قمم، أدخل النواب عالم الحيوان في قصيدته مـدللاً بهـا علـى عـالم البشـر،       أما في
قاب الحكم والقوة القصيدة، ثم أضفى أل آخركما ذكر في  )والشيوخ وخدمهمالملوك (وخصوصا 

  :وذلك له دلالات، فيقولعلى كل حيوان، 

  جلالة الكبش"

  على سمو نعجة

  1"على حمارٍ بالقدم

في القصيدة المذكورة تقف الباحثة  إذ ،2"شخت الذمم:" حتى قال ،ويكمل قصيدته المسرحية هذه
  :على قضيتين

 أطلقهـا الرفعة والقدرة العظيمة، إذ  ا اللغويحيث يحمل معناه: ودلالاتها المنسوبةالألقاب  .1
النواب من معناها سابقاً، في حين ازدرى  ذكرت الباحثةالشخصي كما  المقدسعلى  الشاعر

قلـل   في هذا الموضـع، وبالتـالي   لا حيلة له ولا عز عند العرب وغيرهم لنسبها لحيوانٍ
 .طَبالشاعر من قيمة المخا

 الواسـعة ذمتهم يضع فساد الأعراب على حكامهم و-ابالنو-فالشاعر العربي: الذممقضية  .2
  .يبول عليهموفي المقابل 

  :فيها يقول ،وفي قصيدة تل الزعتر

  وتابعهالنجدي اتهم الماموث  قبل القمة" 

  ديوث الشام وهدهده

  قاضي بغداد بخصيته

                                                           

  .540ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .542ص. نفسه 2
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  حسون الثانيملك السفلس 

  1"في السودانجرذ الأوساخ المتضخم 

 يدعو االله متوسلاً لهثم: 

 يا رب كفى خجلاً"

 يا رب كفى ثيرانًا

2"يا رب كفى حكام مثقوبين
 

الـرب   ، وكأن النـواب تجربة الجنة والنار/مشاهد يوم القيامة يخيل للقارئ وفي القصيدة ذاتها،
 :فيهم ، قائلاهسيء اقترفل آخر،ُ ثم اتبعه والقيه في جهنم ،الأعلى الذي يقول اسحب هذا

 نحن نمد صراطك ها"

 بين ضحايا تل الزعتر والدامور

 ونحضر كل القردة

 ميرفع منك تحدى أنقردة أ

3"مام حذاء فدائيأحد عينه أ
 

  :لكل ما يخصهم، فيقول القردة نعتبأن كرر  انحطاط نسبهم، د علىإذا أكَّ

 "نغلق أبواب الوطن العربي على الحكام القردة

 سلطات القردة

                                                           

  .556ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .561ص .نفسه 2
  .562ص. نفسه 3
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 أحزاب القردة

 أجهزة القردة

  ،1"أشرف منكم فضلات القردة...كلا؟

القـردة التـي لا    فضلاتفي  الشرف وجود على يكتف النواب بمناداتهم بالدنس، وإنما أصرلم 
 .ن من الحكاميفي الآدمي وانعدامه ،حول لها ولا قوة

إلا وفي يده حجر  ينامأي القرد لأنه لا /ن من هجرسأجب" :والقرد مضرب للمثل في الجبن فقيل
؛ عبثوا في كل الشـريف ليصـبح مـثلهم    كونهم ، مبرراً نعتهم بالقردة،2"أن يأكله الذئب مخافة

 :تساءلفي

 ن شريفًافكيف يكون الإنسا"

 وجهاز الأمن يمد يديه بكل مكان

3"والقادم أخطر
 

إضاعة وزن وحجـم المخاطـب   كل هذه الألقاب الحيوانية هدفها، ، 4"أبناء الكلب"وكذلك نعتهم 
 .الكاذبة وبنفس الوقت تمييع صورتهم ،المدنَّس/ الحكام

 :في المقطع الآتيالنواب  ردويو

 عونناية، خنازير الخليج يبآخرفي الب" 

 والذين هنا يمسحون قذارتهم بالقروض

                                                           

  .573ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .53ص. 1906. مطبعة السعادة: القاهرة. 1ط. صححه أحمد الجمالي ومحمد الكتبي ".محاسن الأضداد": الجاحظ 2
 .497ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
  .546ص . نفسه 4
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 لقد تمتْ الدائرة

في الظلام الدماء؟ سؤالٌ يلّح ن1"لم، 

دنسـهم  /يخفـون وسـخهم   إذ ،)ةآخرالب(عند العرب البائعينمشيراً إلى وسيلة نقل النفط الأولى 
لم يستتروا يستر االله علـى  ف، ا يدلُّ على زيادة الدنس بسلوكهم المنحل هذا، ممالقروض-بمحرم
الثـورة   أين دماء: نّه يتساءل حزينًالأ ؛نافراً منهم ، مما جعل النواب يجاهر بفعلهمالمدنَّس فعلهم

  ولأجل من ذهبت؟ التي أزهقت؟

 ،أيضـا  النمـري لم يستثن النواب أحدا من حكام المحيط والخليج، فهو يذكر هنا حاكم السودان 
ووجـه نمـري مـنكمشٌ    / يحمل رأس ثلاثة ثوريين/ والخرطوم تذيع نشيداً لزجا" :بقوله عنه

 ذ القاتل المنكمش على ذاته؛ إما تحسبابالقنفمناديه ، 2"يا قنفذ/أين ستذهب يا قاتل / كمؤخرة القنفذ
  .الإجراميالشائن من فعله أو مقهوراً أو لربما خجلاً  به، لخطر محدق

  :هذا الكلام، فيقولر النواب، مصرحا عدم خجله باشعأفالشتم الثقيل مكرر في 

  أولاد القحبة لست خجولًا حين أصارحكم بحقيقتكم"

  3"أطهركمأن حظيرة خنزير أطهر من 

معروف عن الخنزير أنه لا يغار على أنثاه، ويحمل النجاسة كونه يتغـذى علـى الجيفـة،    إذ 
إذ كان الزمن هيجان الخنازير طأطأت رؤوسها وحركت أذنابهـا  بالشبق، ف" ويوصف أيضاً بـ
، فالشاعر يظهر المقارنة بين أولاد القحبة والخنزير 4 "، وهو أروغ من الثعلبوتغيرت أصواتها

يرة بين أطهر واحد منهم وبين حظح، ثُّم يتلوه بمقارنة أشد قوة، بوضو من حيث الطهارة والعفة
ليبين  ؛)يرةحظ(وإنما جاء بالمكان النجس ،خنزير، فهو لم يكتف بواحد، ولم يذكر الجمع خنازير

                                                           

  .207ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .244ص. نفسه 2
  .98ص. نفسه 3
  .50ص.1992.دار طلاس للدراسات والترجمة: دمشق ".حياة الحيوان الكبرى": الدميري، كمال الدين 4
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س جعل الشاعر الدنس الحيـواني أقـدس   قول الفاحش عليه، إذ الا حال ساكنها، مختصرالمقـد 
  .المكاني والحيواني

تمثل الصفات البشرية  فهذه الحيوانات رموز حيوان دليل لعنته عليهم،ه الحكام العرب باسم ذكرف
فالأسماء التي أطلقها  ،تصرف بنجاسةات علاقة فعلية؛ فكلاهما يالحيوان علاقتهم بهذهوة، المدنَّس

  .متَحلُّ فيهالصفات فا منهفيكتسبون  ،النواب عليهم هي في الأصل حيوانات نجسة

الاكتفـاء مـن    في المقابل يطلب منهم لقوله، لهم كونه مدركاً لم يخجل من مصارحته والشاعر
  يف يفعلون ذلك دون خجل؟الخجل الجبان، فكيف لا يخجلون من ذواتهم الدنيئة؟ وك

  الشخصي المدنَّسصفات 

 نهم سجناء الماضي، كونهملأَّأي جذورهم؛ -العربي المقدس/ جاء النواب على تدنيس نسبهم. 1
أولياء االله المشيخة، باعتبار ذواتهم ، ويدعون )الغرور القومي( يفخرون بزخم ماضيهم المجيد

  :بقول واحد منهم، بالحق

  1"تشتاقُك نار االله / كفى هذي الخاء الوسخة/حفيد الشيخ/ واالله أنا الشيخ بن الشيخ"

وبة الذي يجري في عروقهم، وكذلك دم العر النوابيدين " القدس عروس عروبتكم"في قصيدة و
  :هو القائل أيضاف .2"حتكار المنسقالحكم للا"، فـبالوراثةشرعية حكمهم بطلان 

 اقتحم"

 مخزي بلحم الجماهير في مصرنا يهتدذئب 

 بشع العهر عهر هرمأ

 ما غريب يقبل دعر عزيزته

                                                           

  .563ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر1 
  .115ص. نفسه 2
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  1"نسب سافل يلتحم

  :فتى اسمه حسن"قصيدة في إذ يقول 

  وتصعد رايات أبي عبد االله العطشى"

  "د ودعارة لياليهيصارخة بالدم على أيام يز

 ويجعله متصلاً بعلل يوضح فيهـا لِـم  ، لهم والسفالة الدعارة اًسبانس هذا الماضي، فالنواب يدنّ
  :هيه العلل، ذا الماضي، هذس هدنّ

  .يغالون في مدح ذواتهم همأنّ  .أ 

 .نقدالن يضيق صدرهم م  .ب 

  :ويقول أيضا

  فهذي الشراذم ملعونة الأبوين"

  على عهرها شدت الأحزمة

  من جلالته بالحجاز

  يزج بكلِّ أذان إلهاً

  2"إلى خير الأنظمة

  ؟من بلاد الغربلب الدمقراطية والحرية للشعوب العرب لتجاسة أي نوع من الآلهة يقدمها السف

                                                           

  https://tinyurl.com/yzxtzn4eمن قصيدة اتهام  1
 .374ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
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ضعفون تيسفش ديمقراطيتهم، خدكي لا تنمطالبة بحقوقهم المشروعة؛ ينكرون على الفقراء ال. 2
  :فيقول النواب ، لذلك لا نصر لهم ولا معين،قومهم

 "الذئاب هم قادة القافلة

 فإذا أكلوك لعشق قضيتهم

 أو أكلوها بدعوى لأجلك ما المشكلة

 نحن في سلة المهملات إذا انتصروا

1"وإذا هزموا حملونا هزيمتهم كاملة
 

  .ولا خير فيهم 2"حقه غير متعتعف فيها لضعياأمة لا يؤخذ لا قدست " فـ

، فيقـول  من النواب إلا النبذ والعار لأفعالهم افهم لم يتلقو ،أنهم أصحاب الخطاب الغوغائي. 3
  :فيهم

  متى تنتهي"

  كل هذه الفوازير

  والنشرات الرخيصة

  مخبرين الغلاظ الوجوهوال

  كأنهم مؤخرة

  لمريض يوسخ من تحته

  ويقولون تسكر
                                                           

  https://tinyurl.com/yzxtzn4e .قصيدة اتهام 1
  .810ص. دار الفكر: بيروت. 2ط. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ".سنن ابن ماجة": ابن ماجة 2
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  قلت بخمري

  اعتراض المواخيرورغم 

  طولًا وعرضا

  عجيب حجار المراحيض

  1"يظهر طهرا

 ـ   اإذ يناقش النواب في هذا المقطع الموضوعات والمناقشات والإعلام الذي يتناقله ويتحـدث به
 أي أن كلامهم فيه الوساخة والفساد ،، فبين أن أفواههم أصبحت مؤخرةالمدنسون رجال السلطة

لا أحـد   كثير الشرب مريض عاجز عن مساعدة ذاته في المرحاض، المدنسف والقذارة اللغوية،
، في حين أن المدنس يحقق مع النواب على الدوام في تهمة الشرب، متعجبا من على ذلك يحاسبه

  .الأخر المقدس ةحاسبالذي يتظاهر بالطهر وهو قمة النجس، يريد م العاجز قوة هذا المدنس

بـالخمر  " إذ خصَ قصيدة يخبروا بها سادتهم،ل ؛التي تكتب التقاريرعين واسيس والألهم الج. 4
 :، قائلاً فيهلذكر تتبع مخبر حكومي لخطواته "يوبالحزن فؤاد

 :، فيقولويتابع عدم إعجابه غير المقصود بوجه المخبر، "أنت وتقريرك وراتبك يا دوب حذاء"

 كتب ما شئتَا

 بما شئتَ لِمن شئتَ

 ولكن وجهـك للحائط

أرجوك 

ليس لشيء 

                                                           

  .112ص". مظفر النواب الأعمال الكاملة للشاعر:" النواب، مظفر 1
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 تشكيـلةُ وجهـك لا تـعـجبني

 عـفـوك لا أقـصد

 جـرحك في شيء

ُـجرح؟  هـل ظلَّ هنالك ما ي

 وجهك خطأ في ولكن خطأ

 يا رب لماذا الأخطاء؟

فالشاعر يعد . التقارير ووجهته العليا أنهم كاذبون فالشاعر ينكر الحكم العربي بحكمه على كاتب
أقل من قيمة حذاء يلبس، ثم يحاور االله ) الراتب، وتقريره الإخباري(المادية خصوصيتي المخبر 

  .على أنه أخطأ في خلقه لأناس كثر، مستثقلًا وجودهم في حياتهالذي يعتبره النواب مقدسه الأ

يقضي علـى  ى الجاه والمال، مما هم حريصون عل، فالحكام فيهم الشرك والفسوق والعصيان. 5
  :فيهم الحياء والمروءة

  هل ترجو من الرحم الذي لقحه المال اليهودي"

ا في الطمثطهور  

  نجس كل ولا فرق سوى

  1"لهف الأول بالجملة أوساخًا

، أنهم يسـاكنون البغايـا باسـتمرار    لهم وصف الشاعرالباحثة في الفصل الأول في رت اوأش
  :ومتلبسون بالزنا على الدوام، فيقول

  يا رب كفى بقرا"

  حكاما مثقوبينيا رب كفى 
                                                           

  .https://anfasse.org/51-2010-11-18-11-31-15 :قصيدة طلقة ثم الحدث 1
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  وكل فقير يحمل سفودين

اتعالوا فقراء الأقوام جميع  

  نفتك

  1"نمسح أصباغ المومس

حرة فـي  بـال "معروفة ال ةالمقدس مدنسة بفعلهم الاغتصاب، وهي/صغيرة عربية  وكيف جعلوا
  .2"العرف التاريخي والمجتمعي

 ا إياهـا رمكـر ، أظهرها النواب في شعره يقومون بها، التي الموبقات/ ةئالدني الدنيويةمور الأف
  :، وهيكثيرا

البكـارة  و العربي لعرضالمعنوي لتدنيس حيث أوضحت الوتريات ال :الأوطان شرفهتك   .أ 
  .دسالق/ الفلسطينية

  :بدا النواب كاشفاً لخيانة الحكام العرب لجيوشهم، في جملة أشعاره، فيقول :الخيانة  .ب 

  خرورأيناهم ناموا في الجيش الآ"

  والجيش يحارب

  3"وبحثنا عنهم كالمبغى

السمة متفشـية   الخيانة، حتى أصبحت هذه/فالشاعر يرى أن الحكام واقعون في وحل المحظور
  :فيهم حد الإشباع، فيقول

  آه من الجب في الأمة العربية آه"
                                                           

  .568ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .96ص. "تقديس المدنس في الشعر العربي المعاصر"  :الصبح، رائد 2
  .428ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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  ها واقف في العراء أدونهم

  حطّموا رقماً في الخيانة

  1"ألف دمأجمعهم وأحاكمهم باسم عشرين 

 2"هو من الأخلاق الرذيلـة : "من الجبن، قائلاً فيه-صلى االله عليه وسلم-تعوذ النبي  :الجبن  .أ 
 :يقولف يبعد النواب ثورة الشعب عن الجبن والجبناء،ف

 فما يلبس حق نصف رداء"

 ليس مقاتل من يدخل نجد بأسلحة فاسدة

 أو يجبن

 فالثورة ليست خيمة فصل للقوات

3"للجبناءولا تكية سلم 
 

  .ان لا يغزو؛ لأنه يبغض الموت على فراشه دوماًما الجبفالمقاتل طريقه الثورة والمعركة، أ

الحكـام  / وهي سمة للمـدنس  أو الإحسان التمظهر بالدينره اشعأالنواب في  يظهر :الرياء  .ب 
لفت العمامـة زيفـاً علـى    " ، وكذلك4"تتقنع بالدين وجوه التجار الأموين" :فيقولالعرب، 

وهذا الـرب  ا، لتجار واللصوص والخطباء والساسة رباً واحدالإغريق أن ل"فعند  ،5"القبعة
، فهو قادر على أن يخدع ويكذب يختفيو درة الفريدة على أن يظهرعطارد، عنده الق: اسمه

                                                           

  .340ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
ص . م2013. والافتـاء الرئاسة العامة للبحـوث  : الرياض". القول السديد في مقاصد التوحيد : "السعدي، عبد الرحمن 2

115. 
  https://tinyurl.com/yege38jw .قصيدة بيان سياسي 3
  .101ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 4
  .139ص  .نفسه 5
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، فالنواب يرى هـذه  1"كلبك أن يدخل قلبك ويسرق"يسرق، وشعاره ويخالط ويقنع ويبهر و
  .خصية الحاكم العربيشمجموعة في  الأفعال

  :ذ يقول لهإ بذلك،-علي رضي االله عنه-اًمجبولون على الذل والخضوع، مصارحفهم 

  أنبيك علياً "

  ما زلنا نتوضا بالذل

  ونمسح بالخرقة حد السيف

  2"ما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف

غبته الملحة بـالثورة أو  ورالسلطوي،  خرالم الشاعر الرافض للآبعالسابقة الأبيات  وتشي جميع
ولـيس  هو فسـاد   فالتخريب في ثقافة الشعوب ،ركه نحو المطلوبما يسميه التخريب الذي يح

ذين النواب مع ال نولا شك أ ،الضاربةالعبقرية ثورة العارمة النظر النواب هو لكن في إصلاح، 
  .من خلالها وأباحوا الحرية والصلاح الفساد حظروا

  الشخصي المدنَّسة خلاص

 وشواهد تدنيسهمالسلطة والحكام، فذكر سماتهم /الاجتماعي المقدستكلم النواب في سبب تدنسه 
ره اشعأدنيوي، وحال العالم الوالنتائج المترتبة على وجود حكام عرب وغير العرب منبعثين من 

وماذا تبقى من دناءة الفعـل   ما أكثر الدنس المتصدر عن هؤلاء المخازي؟: فيها بالمجمل يسأل
  ومتى سينتهي كل هذا؟ باسم خاء المشيخة؟

فالنواب لا يفتعل قوله عنهم افتعالًا؛ لأنه جزء من نسيج فكره، بمعنى أنه يكتتب ويـتكلم بهـذه   
لم يخف من الحكام لا ف. بالتملق والمجاملة لحاكم ماالذي لا يكون ) كيفية الكلام الثوري(الكيفية 

                                                           

  .37ص. 1992. دار الشروق: القاهرة. 1ط ".هموم هذا الزمان: "منصور، أنيس 1
  .109ص". للشاعر مظفر النوابالأعمال الكاملة :" النواب، مظفر 2
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قلبا، لذلك أظهرت تقنيته الشعرية الصراع الطبقي الاجتماعي والسياسي السائد في بلاد عقلاً ولا 
  .بصورته الواقعية الصادقة العرب

-السـفالة -النذالة/ الخسة/ التبعية/ الجبن/ الخيانة/ هتك العرض-النجسة والضالة فأفعال الحكام
  .الأقوى والأقدرلى أنه عالثوري  المقدسهي التي جعلت الشاعر يدنسهم، ويظهر مكانة 

االله ومناجاته، بعلاقة تبين أن  حواركام والملوك، يلجأ إلى فالشاعر بعد كل قولٍ له عن دنس الح
الروحانيات، فتارة يسأل أسـئلة تحيلهـا   /النواب ينتقل من عالم المحسوسات إلى عالم الملكوت 

  :الباحثة لنفس مظفر، إذ يسأل

  أما تستحي أنت يا رب؟، و

  تاب الخالق من خمر الخلقهل "

  ،"لأوزار الحلوةاومسح كفيه الخالقتين لكل 

وتارة يكرر الأمر عليه بأن يغضـب   ا؟يا رب كفى خجلً: "وتارة يأخذ بندائه ليكفَّ الخجل، قائلاً
  .المدنَّس/على الملعونين

قهراً من واقعه، أو قد تكون علاقته به  ؛تمرد على االله شعراً وليس عقيدةًوبذلك قد يكون النواب 
ورة تبيح لـه الخـروج علـى    الأسئلة السابقة ضر/في تلك الأشعار عنيفة، فكانت هذه العلامات

  .المحظور

  المكاني المدنَّس. 2

  :سؤال يلح في نفس النواب، وهو الباحثة إلىرت اأش قد

 ىى، وقد أبدآخرتارة  العربيوالوطن  تارةًالعراق  ذا وطن أم مبغى؟ والوطن عنده يدل علىه
عنه  هقوليدنسه ب ت له عيناه من دنس القيادات، أخذقين لهما، لكن بسبب ما تراءا وحباً عمحزنً

  .مبغى
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  :، فيقولالسارقة للفرح البشري وكذلك المدينة ،النواب على توضيح تدنيسه للدولة العربية فيأتي

  وطني أنقذني"

  من مدن سرقت فرحي

  من مدن يصبح فيها الناسأنقذني 

  مداخن للخوف والزبلِ

  مخيفة

  من مدن ترقد في الماء الآسن

  ،1"تجتر الجيفةو كالجاموس الوطني

  ميزات مدينته المنتظرة؟مفهل هذه 

أصبحت المدينة في نظره مكانًا لزرع الخوف الأسود، وكذلك الفزع، حيث يصبح البشر فيها إذ 
  .لإصلاح الأرضأمواتًا أو أحياء جثثًا محللة تستخدم 

  :النوابر اشعأومن المدن العربية التي دنست في 

  مكة :أولاً

  :يقول النواب فيها

  ان المسيح فوق النهر يغسل صلبانهك"

  من الآثمين غسلوا كعبة اهللا

  2"قبيل رحيل محمد من قبره في المدينة

                                                           

  .163ص.".الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .322ص .نفسه 2
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 عة وصعود سيدنا محمداسالديني الإسلامي قبل قيام ال المقدس/ بغسل مكة إذ يأمر النواب الشعب
فهو -الشخصي المدنَّس/ أي أصحاب الذنوب-ا بفعل الآثمينمدنست صارإلى السماء العلا، حيثُ 

  .طلب غسلها قداستها؛ لذلك اختفاء يخافُ على بل .لم يدنس الكعبة لذاتها

هم، إلَّـا أن  بقـائ  وسـيلة ، كونه محكمون ببيعه ب في النفط ضالة حكام الخليج، فهميرى النواو
  :بن الكعبة، قائلاًلا النواب نسبه

  ما أعظم ما صنع النفط العربي بنا

  نتجشأ حتى التخمة جوعا

  والملك النفطي يخاف على النقد من الفئران

  الغرب بكل تكامله وتفاضله الذريينوهذا 

  وعلى النفط جميعاً يجمعنا

  وعلى النفط يذبحنا

  1"يحيا النفط

، لكن النواب يصر على مكة/لمكان مقدساهذا ابن الحاكم العربي ل/ المدنَّسنسب فالشاعر جوز 
أصـبح  المكان المناسب أي في إذ استخدم في الثورة فتكرار تصريحه هذا، ويترجم فعل النفط، 

  :فيقول في النفط وة العربية،رمزاً للق

  احشدوا النفط

  فالنفط يعرف كيف يقاتل

  2"حين تطول الحروب

                                                           

 .571ص. ".الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .388ص .انفسه 2
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سـيعيش   خرية القاهرة بأن النفطمل الغرب والعرب أخذ يشكل رمزاً للساتكوفي حال استخدم ل
  .الشعب العربي-لنموت نحن

  بيروت :ثانياً

  :يقول الشاعر في معاناتها السياسية

  الفحل مزق شعرها الليلكي أيها"

  فقد خرجت للبغاء مسلحة

  صبغت وجهها بكلِّ اللغات

  افقد راودته وأعلن كلَّ الأزقة

  على نفسها الملوك المواخير

  في بياناتهم فقد كتبوا نعيها

  اخاضتركوها تعاني م

  من المرض الهمجي بأصلابهم

  من شيوخ الخليج زنت

  زنت من شيوخ الحجاز

  من شيوخ اليسار

  ثلثه في اللسان

  وثلثاه عند اليمن زنت
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  كل بارقة لقحتها

  1"قد واقعتها سحاقًاوبعض السفارات 

يمزق شـعرها، ثـم إبـراز     نمن النداء للفحل بأ ابدء ،بغية بيروتففي هذا المقطع يتم إظهار 
دتهـا  راو /للبغاء(كل سطرمكرراً في  مفاتنها بصبغ وجهها، حتى يظهر الحقل الدلالي للفاحشة

الذي مارسته  ،ت مدنسة بالزناأصبحو  ،حتى تغيرت، )اواقعتها سحاقً /لقحتها /زنت /على نفسها
وسفارات الغرب/ اليسار/ شيوخ الحجاز/ شيوخ الخليج(القوي المدنَّس خرا مع الآجبر.(  

زانية  تها أعلنتهاااللفظ، فجرائد وصحف قاد/الكلمة/زنا اللسان: فالزنا الذي ذكره النواب عنها هو
تة، فأخذ المحيط العربي يقذفها بشرفها الثوري، حتى أن بعض سـفارات الغـرب تطاولـت    مي

فقط، ليشرح  المكاني بمدنس لفظي المقدسدنس  الشاعرقى حرة، بيد أن بيروت ستبلكن و عليها،
  .1982حال العالم العربي والغربي في بيروت عام 

 "، ولفظ الجمع الشيوخ يعني لغويـا شيخلل الدنس/ب فعل الزنا المحرمنس هنا علىالباحثة قف وت
) رمـزا (، فيتضح أنّض الشـيخ قيمـةً  2"مكانة في العلم والإدارة والفضل ورياسةالذو  الشخص

حماية "للفضيلة المحمودة، لكن النواب نسب إليه الزنا فدنسه لأن الشيخ اتخذ من الدين غرضا لـ
  .3"أموال وثروات الأغنياء

كوا سمي حضانة بيروت للثورة، لذلك لم يالشخصي على اختلاف مسماه يرى المنكر ف المدنَّسف
، منتظراً النواب قيام السـاعة  4"عشرين ألف قتيل"على الرغم من مخاضها الأليم  ،ألسنتهم عنها

  .ليحاسبهم

  :قائلاً ، فذكر دنس أمريكا،غربيةالمدن أما عن ال

  شهوة نحرت بتجاه أمريكة"
                                                           

  .338-337ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .528ص".المعجم الوسيط:"إبراهيم،أنيس،  2
 .28ص. 1999. 1ط.دار الشروق: القاهرة ،1ط"زمن الهموم الكبيرة:" منصور، أنيس 3
 .339ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 4
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  في لحظةسبعا وسبعين 

  وتوضأ مجرمها بالدماء

  1"وصلى إلى قبلة مثله مجرمة

وهو تمرد جهيمان العتيبي  سبعينات في الحرم المكي،اليتحدث عن الفعل السياسي الحاصل في 
على قيادات الحرم، فالوضوء لغة لا يكون إلا بطاهر مثل الماء أو التراب، ولكن الشاعر جعـل  

: والسؤال المطروح. مع لفظ المجرم الذي مهنته القتل يتفق وهذا، بالدمالوضوء على خلاف ذلك 
  ؟يصلييتوضأ وهل القاتل 

بصفتي القتل والإجرام، إذ ركز على  المدنَّس/ فالشاعر جمع بين الحاكم العربي والحاكم الغربي
توضـأ بـدم    هـذا المجـرم  فقتله جاء نتيجة شهوة سياسية،  نسه؛المقطع، مبيناً لما د في الأول

فأمريكا في نظـر  ، "مكة"وجهته الحقيقة  اغيرمأمريكا /مكاني صير قبلته إلى مدنسثم جهيمان، 
  :الشاعر هي

  أمريكا هي الكفر"

  الجنائي) حسني(وأمريكا ومن سوف هنا 

  ففي سوف صراع لم يحن

  استعجلني...أجلته

  2"كان يرى الأرماث والأوساخ والأبواب لا الطوفان

    

                                                           

  .374ص. "الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
  .https://anfasse.org/51-2010-11-18-11-31-15": طلقة ثم الحدث"قصيدة  2
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  الزماني المدنَّس. 3

الإنسان أو المكان، وإنما أدخل الزمان في دائـرة   ر الذي ينادي به النواب لم يقتصر علىيالتغي
  :، فيقولالمقدسوتدنيس  المدنَّستقديس 

 لُعنتَ زماناً"

قلِ فيهصى العخ  

  1"يقود فُحولَ العقول

/ وكذلك الحزب اليساري المنتمي لـه  /امل أو التوافق مع السلطة الحاكمةلم يفلح النواب في التع
صاحب العقل المخصي  على الزمان الذي تقلب به الموازين،ين الخائنين، لذلك حلَّ لعنته خروالآ
  .الفضيلة-المقدس/ يترأس موكب أصحاب العقول المفكرة يلةالرذ/المدنَّس/ فكراً

  :وهذا الزمن هو نفسه زمن التقاعس والهزيمة، فيقول

  الخيط بمدخنة لرخيص قديموقد يعلق "

  فيحفل من رقة الخيط

  هذا زمان دنيء كئيب

  2"وأخجلُ أسحب خيطَ حد الهزيمة

حافـل  -أي الخيط-دلالة امتداده وطوله، لكنه/الخيطونلحظ تصوير النواب البلاغي لهذا الزمن ب
، فتنهـار  بالرقة والدناءة التي لا تجلب إلا الخذلان لصاحبه، فخجل الشاعر أن يسـحبه أكثـر  

  .خيط على رأسه، إذ لا يريد الهزيمةالمدخنة الرخيصة وال

                                                           

 https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4671".وقوف بين السماوات ورأس الإمام الحسين"قصيدة  1
  .257ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" مظفرالنواب،  2
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  :، قائلاالمدنَّس/ فأكثر الشاعر من البول على الزمن

  أبول على الشرطة الحاكمين"

  أنه زمن البول

  فوق المنضد والبرلمانات والوزراء

  أبول عليهم بدون حياء

  1"فقد حاربونا بدون حياء

أن الشاعر في حالة استرخاء دائم، وشعور بالراحة المطلقة؛ لكثرة بوله على  هنا يتصور للمتلقي
يسـبق   فالبول وزمنـه الحكام يحمل الهجاء، النواب عن لكن حديث  ،المدنَّس/ الحكام وتوابعهم

عيب فيهم وفي ، كون البعدها لقول الهجاء مثل له راحة نفسية يتسعدهجاءه لهم في أشعاره، فقد ي
  .زمنهم

زمن التـردي  ليمتد ؛ 2"*غير هذا الزمن الرديء/اآخرزمانًا  تعطيعقارب الساعة " لذلك أخذت
  .زمن الثورة والتخريبهو /يكون ندا له اآخرويشمل زماناً  العربي

  الأدائي/الحسي المدنَّس. 4

  :يورد الشاعر المقطع الآتي

  "كما بددت فرحاً

 والخنازير تعبث

 دنيءهما بحشاء ميا رب قد ملأوا ف

                                                           

  .111ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 361.ص". المعجم الوسيط: "أنيس، إبراهيم وأخرون: هو المنكر والمكروه والفاسد، مأخوذ من: الرديء* 

 .فدائي، طالباً أن يصـنع مـن الحـزن والألـم زمنًـا أخـرا      من قصيدة باب الكون للشاعر، إذ قالها في تشيع جنازة  2

https://tinyurl.com/yj3wyccr  
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 أما تستحي أنت يا رب منهم

 لقد وسخوا الكون

 فاغضب قليلاً

1"هلالك قد جعلوه وعاء لآثامهم
 

/ إذ قلب النواب دور ودلالة الهلال، الرمز المقدس الديني عند المسلمين، إلى وعاء لأم الخبائث
دلالات تسكب فيه آثامهم فيخفوها به، مما جعل التحول هنـا يحمـل    الذي) أداة(حسيالمدنس ال

  :ىآخر

 .المدنَّستحويل الحقائق الدينية الرمزية وادخلها الصراع بين المقدس و  .أ 

 .استخدام الدين كغطاء لستر الخطيئة  .ب 

  اللفظي المدنَّس. 5

  :يقول النواب

  والمذيع المسائي يلقي النفايات مبتسماً" 

  نشيد

  فقرة من خطاب الرئيس العتيد

  2"سورة الفاتحة

 على سرد مشهد مألوف عند المتلقي، وهوالشاعر هنا، معتمدا  آخرشكل ب المقدستدنيس  ظهري
وما كـان  نشيد، خطاب الرئيس، سورة الفاتحة، -المذيع لقائمة من النصوص العربية قراءة فعلُ

                                                           

  .324ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .362ص. نفسه 2
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سورة الفاتحة، حينمـا نعتـه   /المألوف اللفظي، وخرق النص الدينيس رد فعل الشاعر إلا أن دنَّ
  .المذيع بنفايات يرتلها

س يوتدخل في إطار تدن إذ يلفت النواب المتلقي إلى أمور بلاغية عديدة، تخرج من دائرة التشبيه
  :المقدس

نه لم قومي أو وطني أو حربي أو ثوري، حتى أ: ، مثللم ينعت الشاعر النشيد بلفظ يوضحه  .أ 
 .ب من مادة الإعلام العربياوهنا دلالة على سخرية النو ،يعرفه في الأصل

النفايات، فكيف /بالنقيض لذلك في بداية قولهه خطاب الرئيس بالعتيد، مع تلفظنعت الشاعر   .ب 
 يكون الخطاب نفايات وعتيد في آن واحد؟؟؟

 هل تمرد النواب على النص القرآني عندما دنس سورة الفاتحة؟و  .ج 

 المقـدس  كنز القرآن وأم الكتاب جاءت ضمن نفايات المذيع اللفظية، إذ لم يمس النواب بالنصف
  .المسير إعلامياً نفسه، وإنما قصد التدنيس لما يخرج من فم المذيع

  :آخرموطن النواب في  ويقول

  يقولون شورى ألا سوءة"

  أي شورى

  وقد قسم الأمر بين أقارب عثمان في ليلة

  1"ولم يتركوا للجياع ذبابة

من مكانة الشورى، كونها تحمل كل سيء في نظـره، موكـداً    لمتلقي أن الشاعر يحطُّا يتصور
التي قسمت حيـاة المـرء إلـى     اللفظي المدنَّس/شورى الفاسدةالفعلى تجنبها بالاستفهام عنها، 

                                                           

  .110ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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، على عكس عوجاج في الرأيا للاتقويملم تكن مشورة نجاة ولا  ،)ملوكحكام جياع و( عالمين
والمشاركة فيه  الإسلامي كقاعدة للحكمشورى عند الشعوب وأهميتها ال عظمة" ما هو مألوف عن

  .1"وكأساس لتدبير أمور الأمة

من انتصر : ر النواب، تطرح الباحثة سؤالاًاشعأالمتعددة في  المدنَّسوبعد تحليل صور المقدس و
  كما يرى الشاعر؟ المدنَّسأو سينتصر في الصراع القائم بين المقدس و

تكرار هجين هابط فيه : "الخليلي في تكرار التجربة الشعرية والفكرة عند النواب، أنَّه علييقول 
لا قيمة له ولا مدلول، سوى عقاب النفس وإذلالها أمام عدم القدرة فـي الوصـول إلـى لـب     

ع على اختلاف نوعه الذي لم يستطع ، إذ يؤكد الأخير على دخول النواب دائرة الصرا2"الصراع
وليس صراع  ة بالصراع الطبقي الاجتماعيديده، على العلم أنّ أشعار النواب فصيحتحالخليلي 

  .وأطرافه ، وبالتالي تحديد النواب جوهر الصراعالفكر والعقل

  :يقول فيها النواب" بيان سياسي"في قصيدة فالجواب للسؤال أعلاه وارد 

  لن تضيع فلسطين لأجل سماسرة الأرضين"

 "وإن حمي الاستنماء

وبين وصيته للثوار؛ حتى لا يصـبحوا  -أي الأعداء-فالبطل في القصيدة كشف وجوه الطباخين
  .كون النواب نفسهووطنَهم أشلاء، فهذا البطل حسب دلالة السياق الشعري للقصيدة كلها، ي

السلطوي  المدنَّس/ المنهزم و لثوري بشخوصه ومكانه وأدواتهالمقدس ا/لمنتصرفالخلاص هنا ل
  :فطه، فيقولبحكامه ون

 وليس خلاص بغير الرصاص الذي علمته التجارب"

 لا بالرصاص الغبي

                                                           

 .9ص. 1976/ 189العدد . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة ".الشورى في الإسلام: " حبيب، سعد 1
  19.ص ".مظفر النواب الصوت والصدى" : الأسطة، عادل 2
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1 "فثم رصاص وثم رصاص تجنَّي
 

 حيث يجتمع فيه دم قتلى العراق ومصر "ةخرالدماء هي الآ" هذا الرصاص وسيلة لأن تصبح ،
  .والناصرة، وقتلى العرب الفقراء جمعيا

  المدنَّسو المقدسبين  الأضدادتآلف : رابعا

هـو  "فانتماؤه  ،عنه إنسان تاريخي له عوالمه التي يكتشفها الباحث هنَّالنواب على أكد أشعار تؤ
 ـقاوهـو ال  .2"وطنه وعالم الإنسان الذي لا حدود له إلا للمحبة والعدل والسعادة للجميع أن " :لئ

ياة الح"حيث البعد عن  ،بالعالم اللاتاريخيأيضا ، لذلك يؤمن 3"ضده في الداخل الواحد منا يحمل
  .4"الدنيوية ومندمجاً في عالم الروح والقداسة

سيجمع بين فيها بين  شعريةً إذ أظهر النواب مقاطعإما  والتداخل العميق بينهما، ،المدنَّسو المقد
  .المكانو في المرء أ/ والكون أو بداخل الإنسانفي الطبيعة 

منها شعرا فريدا؛ كون ذاته تقبلـت الحيـاة    جخرِلينقيضين؛ د يكون النواب محباً لمكونات الفق
أن وكـذلك إيمانـه    .والانفصال عنه إلى الـذات  خروالموت، الحضور والغياب، الاتصال بالآ

  .الاختلاف فيه ائتلاف ولو بسيط

  في الطبيعة بين المقدس والمدنَّس الأضداد تآلف. 1

  :ن هذا الاندماج الخلقيم فيقول متعجبا

  سبحانه ماذا"

  من الورد ناسا
                                                           

  ".من الدفتر شديد الخصوصية لإمام المغنين"قصيدة : تفريغ ماجد بلالو 1
/ 2874العـدد . المثقـف  صـحيفة ". الإنسـان التـاريخي والإنسـان اللاتـاريخي    : "مقالـة بعنـوان  : عويد، عـدنان  2

  https://tinyurl.com/ygocp5bd .م19/7/2014بتاريخ
 .123ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
 https://tinyurl.com/ygocp5bd ."الإنسان التاريخي والإنسان اللاتاريخي:" عويد، عدنان 4
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  ومن الأقذار ناسا

  1!"خلقا

على الخلق كيفما -المخاطب في الأسطر السابقة-فمن الاعتيادي، إيمان المرء بقدرة االله المطلقة 
موجـود فـي   فالاختلاف والتعدد  ،2"ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا"، فـيشاء ومتى يشاء

  ؟، فكيف ذلكهللالبشرية لقذارة ن الشاعر نسب خلق الكن المغاير في النص هنا، أ الخلق،

 ارمـز ورد الالنواب وظَّف و ،ءشي ةرافلم يخلق من القذ و نوراً،فالخلق قد يكون طيناً أو ناراً أ
القويم، في حين استخدم القذارة  للخلق ادلاليارمز وتـأخير  )الوسـخ /النـتن (رللخلق القذ ادلالي ،

القذارة مناسب لمقام التعجب القائم على المقارنة بين الخلقين، فالخلق الأول مألوف وهو الأغلب 
  .قليل تواجده بين الناسالعام بين الناس، أما الثاني 

على الطبيعة المزدوجة، حيث يقول النـواب   آخري مثال فويأتي الجواب على السؤال السابق، 
  :فيه

ُـلَّاًوسخُ   طينٍ ينبتُ ف

ّالحـب إن لـقي 

 وأطيب طين لا ينبت

ُـساء 3"حين لهذا الطين ي
 

 ـف فيه، بيد أن النواب أوضـح الآ فالطين الذي خُلقَ منه الورد والقذارة واحد لا اختلا " أن: يت
إلـى   ، وهنا ينقل الشاعر المتلقيوالتآلف إذ لقي الحب "مقدساً/فُلاً"يصير " المدنَّس/ وسخ الطين

                                                           

  .386ص". مظفر النوابالأعمال الكاملة للشاعر :" النواب، مظفر 1
 .19آية . سورة يونس :القرآن الكريم 2
  .https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4663 .من قصيدة بالخمر والحزن فؤادي 3
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 ـيصير مدنساً حين يساء إليه، إذ نجد الانسـجام  " المقدس/أطيب طين" ى، أنخرالحالة الأ اقائم 
  .1"حيث الكمال النهائي"الطاهرة والمحبة  والجمال الاحترامبينهما مرتكزاً على 

التعبيـر  فـي  جمالية  ؛ ليقدم قيمةًالقداسة/ المقدسوبالتالي فقد رفع النواب المحسوس إلى مكانة 
، هذا بينهما ونبذ الوساخة ،خرفي طرح مبدأ التعاطف القائم على المحبة مع الآ الأدبي وإنسانيةً

  .ى قد يظهر النواب في تصويره هذا قناعته بأنه قد يولد من القبح جمالآخرمن جهة، ومن جهة 

ن ومنـه  كسراميه كما يس) المقدسالذكاء / الذكاء الأعظم(بجميل "د المتلقي الشعور إذ يتولد عن
  .2"الرهبة أمام الخالق

  في الإنسان بين المقدس والمدنَّس الأضدادتآلف . 2

على اخـتلاف ظروفهـا،   أيضا،  في النفس البشرية المدنَّسو المقدسالتناسق بين الباحثة  جدوت
  :فيقول النواب

  أولئك نحن"

  عظام

  جمجمة

  زِبلٌ

  أيتام

  لكنَّا نقتحم التاريخ

  بالفقراء المشبوهينونملأ عالمكم 

  اا بيتًسنقرع راحتكم بيتً
                                                           

 .57ص. "الهوية غير المكتملة الإبداع الدين والسياسة والجنس": أدونيس 1

  .61ص. 1985العراق، بغداد، ،1ط".عصر الرواية مقال في النوع الأدبي"  :الموسوي، محسن 2
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  نخنقكم في اليقظة والكابوس

  معاذ االله أثير رحمة أحد

  1"إن إثارة حذاء أسهل من ذلك 

طـرح  ، وهنـا ت بطبقته الفقيرة تحد صارخ لهم وللتاريخ العلوي/ فاختراق النواب عالم الأسياد
  كيف يتم الاختراق الممنوع بجسد فقير ضعيف وسخ؟ :سؤالاًالباحثة 

 الثورية بيتمه وجسده الرث سيقتحم عالم الحكام، فيصير بقوته المدنَّس/الفقيرفالشاعر ليس بغبي، 
  .الخلاص المنشود في نظر الشاعر للتغيير فهو هذا الاقتحام، ولأجل ذلك يحق له مقدساً،

  :في جسده العربي، بقوله المدنَّسو المقدسويشير النواب أيضاً إلى اجتماع وتحالف 

  وتد عربي للثورة يا أنثى، جسدي"

  كل الصديقين وكل زناة التاريخ العربي

  2"هنا إرث في جسدي

زناة التاريخ مجتمعان في جسـد الثـوري   النجس / المدنَّسن، كذلك والصديق/ المقدس الطاهرف
  يكون ذلك؟ لكن كيف. إرثهالعربي، معللاً ذلك التلاؤم بأنه 

 مغروسون في وعيه وجسده، أما عن زناة التاريخ-أصحابه الثوريين وطبقته الفقيرة-فالصدقون
أثناء التعذيب،  عليه المدنَّسها والندوب التي تركثار التعذيبية فقد تواجدوا في جسده من خلال الآ

  .يتباهى به النواب في سبيل قضيته العادلة ارثًإفيكن هذا الأثر 

عبـد االله  " شخصـية فـي   تظهرففي شخصياته الشعرية،  المدنَّسو المقدس دمج النوابما عن أ
 .حيث تأخذ أفعاله دور المتحكم والموجه لمصيره" رهابيالإ

                                                           

  .566ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .159ص. نفسه 2
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، في المقابل وضـح  شخصياً سابقاً كيف كانت شخصية عبد االله الإرهابي مقدساً الباحثة إذ بينت
 .أطاعهم، إذ أخطأ والمدنَّس/ بالحكام العرب ةالمرتبطالنواب أن عبد االله قد يصبح عبد اللعنة 

الباحثة  هتحيلالتي فدلالة العنوان  ومتنها،" عبد االله الإرهابي"صيدة هر المفارقة بين عنوان القوتظ
لقراءة أفعال فاسدة  المتلقيالنواب  يهيئإذ  ،مغاير لمضمون النص "الإرهاب" دلاليالحقل الإلى 

 يرقيـه مـن  و ،طولاتـه ذكر بيده وبجحتى يفاجئه الشاعر بتم االله،عبد  قام بها إجرامية تخريبية
  .عثرات الخذلان والخيانة العربية

ويشير النواب إلى عجينة سياسية مخلوطة يخاف منها، ومن تداعياتها، فأظهر براءته من كل ما 
 :له صلةٌ بهذه العجينة، حيث يقول

  ستجمع جنباً إلى جنب حوافر كل التيوس"

  على صفقة الأرض هذي

شيوعية دعي ورب  

  سيصلي وراء اليماني في الحرمين

  وليس كثيرا على سمة العصر

  في أن تقول في التراويح بعد العشاء

  1"تبرأتُ من كل هذا العجين

 في المكان بين المقدس والمدنّس الأضداد تآلف. 3

/ والجبن الـذكي  المقدس/ أما عن تناسق الضدين في المكان، فيذكر النواب كيف تجتمع المروءة
ن أن رأس فلسـطين  و يبيفي فلسطين، وليس بخفي ما يعنيه النواب في كلا الطرفين، فه المدنَّس

 :يموج بين الثوري والحاكم المستبد، حينما قال

  يطافُ برأسك فوق الرماحِ"
                                                           

 .127ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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  أيضاً يطافُ بهورأس فلسطين 

في بلاد العروبة  

بالمروءة  

  1"والعبقرية بالجبن

د بين ف ،رهاشعأفي  النخلة مقدس نباتي مكرر وترى الباحثة أنسوحساالله و/الأعلى  المقدالمقد 
  .الفلاح البسيط/الأدنى المقدسالنخلة، و/النباتي

  قضية الوسخ والاغتسال مثالًا. 4

الاغتسـال  الوسخ والغسـل أو   :الباحثة عند قضيتين هما تقفالقطبين، وين ف بوفي قضية التآل
 .سـلبي  خـر إحداهما إيجابي والآ: معنيان، لها )الوسخ(وجدت الباحثة أن دلالة العلامة منه، إذ 

  :فيقول النواب

  يا شرفاء المهزومين"

  ويا حكاما مهزومين

  يا جمهورا مهزوماو

  ما أوسخنا

  ما أوسخنا

  ونكابرما أوسخنا 

  2"ما أوسخنا لا أستثني منكم أحدا

                                                           

  https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4671".وقوف بين السماوات ورأس الإمام الحسين"قصيدة  1
  .99ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
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 ـالـدنس  /بالوسـخ الشريفة والمهزومة الفردية والجمعية  الذات هنعتويظهر  راً الجانـب  ، مظه
  .لتعبير النفسي الشافي عما وصل إليه الحال العربيل ؛"ما أوسخنا" من استخدام لفظ الإيجابي

أنه نعت  ،له صله بالفقر أو المعاناة، فقد ظهر في أشعاره ،لوسخ عند النوابلأما الجانب السلبي 
كـذلك  ونعـت   ،بالوسخة الشخصي المدنَّسبفعل  ة التي تعاني المخاضالمقدسفلسطين الأرض 

  :خين، فيقولبالوس-أولادها-أطفالها

 وقـف مـع   المقدساالله الكل ف ،1"فعاصمة الفقراء قد سقطت/ الوسخينوقف االله مع الأطفال " 
  .الروح والجسد من الذنوب والخطايالآدمي الوسخ ليصير نظيفاً محرر ا

  :النواب ، يقولمن الوسخ الاغتسال/الغسل أما في

  نزيل المنافي عن الروح"

  نغسلها

  ونوافيك غير حزانى

  2"وأنظف شيء فينا القلب

 وبعودته إلى بلاده، تُغسلُ الروح وتصـبح نقيـة   ،تظهر الغربة كأكبر خطيئة يقترفها المرء إذ
  .طاهرة

من خلال ما هو معنوي أو ذو دلالة معنوية أكثر مما  ،ارهشعفي أ ةيئطالخ/الخطأالنواب يزيل و
  :هو واقعي مثل الماء أو التراب، إذ يقول

 غضب ليس لناا"

 بل لِغد

                                                           

 .547ص ."الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب" :النواب، مظفر 1
  .301ص .نفسه 2
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 دمر

 زلزل

  هذه الدنيا خطأ

 خطأ

 هذه الدنيا خطأ شاع

 بالدمجئنا و

 بالعشقو

 صدق النيةو

  1"ساعدنا زهر الروح

حتـى صـارت خطـأ     ،ففساد الحكام في المنهج والإدارة والتربية، أخذ ينعكس على كل الدنيا
الثـورة والتضـحية،   : ويزيلـه  ب كل الخطأبالمجمل في نظر الشاعر، والصلاح الذي سيصو

  .وجهها، ونقاء الروحوالحب، وصدق القلوب وت

    

                                                           

 https://tinyurl.com/yzsy4uk5  .قصيدة فتى اسمه حسن 1
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  الثالثالفصل 

  ر النواباشعأفي  المدنَّسو المقدسأبعاد 
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  الفصل الثالث
  أبعاد المقدس والمدنَّس في أشعار النواب

ى أضفى صفة القداسة على التكوين القدسي للعـالم  خركغيره من فكر الشعوب الأ"الفكر العربي 
  1".والكون والإنسان

، بغية لتنويع الثقافة التي يقدمهاليس من الغريب أن يهتم النواب بشأن الشعب العربي في بلادنا، ف
الدينية : احتواء مطالب الشعب وحاجاته كافة، وبالتالي تناول في أشعاره الموضوعات المتنوعة

  .تقديس المدنَّس وتدنيس المقدس ستخدامالتاريخية والاجتماعية والسياسية، باو

كيـف  ف ماذا سيحصل لو جرد النواب أشعاره من هذه الجدليـة؟ : الباحثة السؤال الآتي فتطرح
  الثقافي الذي ينادي به من دونها؟الجمهور؟ وهل سيوصل وعيه  اسيتلقفه

يسـه  ثنائيات الحياة بأشكالها المتنوعة كلها، محاولًا أن يصنع مـن خـلال أحاس  واجه النواب ف
ية إلى الواقع، ومن المـوت إلـى   من عالم الروحان خاصة تنقله وهواجسه بهذه الثنائيات، رؤية

كلٍ  من التآلف بين ضالي، ومن الضعف إلى القوة، منتجاالحياة، ومن الفقر إلى الغنى الفكري الن
  .تعكس رؤيته وسلاسة قلمه اللغوي علاقة فريدةمن الضدين 

فهذه الجدلية تتجذر من الثنائيات الضدية، ولكن بالطاقة اللغوية الإبداعية التي ملكهـا النـواب   
أخذت تخرج من نطاق الثنائية حتى أصبحت ظاهرة محورية كبرى في أشعاره، مما جعل البنية 

 ـحملعلى الانزياح والتحول، وبالتالي الشعرية عند مظفر قادرة  ة، ت الدلالات والأبعاد المتنوع
  :د توضحها الباحثة على الترتيبالأبعاهذه 

  الأبعاد الدينية: أولا

إن :" ح دوركايم تقسيم الفكر الديني للعالم إلى نصفين مرتبطين بالنظام الاجتمـاعي، فيقـول  شر
معقدة، تقدم سمة واحدة عامة، فهي تفترض مسـبقًا   مقائد الدينية سواء أكانت بسيطة أجميع الع

مثالية يفكر بها الإنسان، ويتم تقسيمها إلـى   مالأشياء سواء أكانت واقعية أميع وجود تصنيف لج
                                                           

  .8ص" المقدس والمدنس": إلياد، مرسيا 1



168 

فئتين أو جماعتين متضادتين يتم توزيعها وفقًا لمعايير مستقلة، يتم تفسيرها بعناية بما يكفي من 
  1".خلال كلمتي محرم ومقدس

أثناء كتابته الشعر، فكان على ما يحمله من زاد ديني  ،الجدلية في استخدامه لهذه إذ اعتمد النواب
  .يلاً له، لإنتاج شعر خارج عن المألوف لغةً ومضمونًاهذا الزاد هادياً ودل

أي التناص الديني المباشـر وغيـر   –عن الارتشاف من المعين القرآني  فأشعار النواب لا تنفك
 ـ " المباشر؛ لأن َّ اليب القصص القرآني ذخيرة غنية بأروع الأساليب القصصية حتى تلـك الأس

فاستحوذ التناص الديني على كثيـر مـن نتاجـه     ،2"الفنية التي لم تظهر إلا في العصر الحديث
 ـ  لشعري، وكذلكا لاء عنـد قـراءة   كثافة التعبيرات والألفاظ والعاطفة الدينية، ويتبدى هـذا بج

  .الأعمال الكاملة للشاعر

التـي   القرآن، وكذلك القيم الأخلاقيةة مثل المقدسوالنواب لم يرفض المسلمات الدينية والثوابت 
الإسلاميةَ والتعاليم الدينيةأنظر المتلقي في  تُيحتويها، وإنما يلف التي يحـث ُّعليهـا    شعاره القيم

  :الدين وباركها، ومنها

الوفـاء  ونبذ التعصب والقبلية الجاهليـة،  وز بين ما هو خير أو شر، يإيقاظ الضمير الحي لتمي
علاء والثناء على الشهادة في سبيل إمساعدة الفقراء وإتمام حقوقهم كاملة، ونة، بالعهد وعدم الخيا

في أوطانهم، فكـل هـذه القـيم     رابطي الحقمعدم تمادي الباطل عليه، ومؤازرة كلمة الحق و
 ـ بثها في أشعاره والعمل بها، فكانالروحية حرص الشاعر على  ـا   النواب أديبا ملتزما مسـلم

  .هذا من جانببالنص والقيمة، 

، وروحانيته وحواراته التأملية الشعرية مـع االله  الباحثة أن صوفية النوابرى ت آخرومن جانب 
محبة مفرطة حـد   ، إذ لم تكن المحبة الإلهية عنده،"وحدانية الخالق"أي بـ-تقرر بالحقيقة الجلية

  .الاندماج والتوحد الذي يلغي قدسية االله في نفسه
                                                           

. المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات      .ترجمة رنـدة بعـث   ".الأشكال الأولية للحياة الدينية: "دوركايم 1
  .52ص.1967

، حائـل، دار الأنـدلس،   "مدارسه وفنونه وتطوره وقضاياه ونماذج منه "الحديثالأدب العربي " : الشنطي، محمد صالح 2
 .323، ص1992، 1ط
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ثار الأخلاقية المترتبة عليه، وبالنسبة للنواب فهـو يجعـل   البعد الديني، الآندرج أيضا تحت وي
الثورة أولى اعتباراتنا الأخلاقية، معبرا عن إيمانه بالانسياق القدري للحدث، وليس لهذا الواقـع  

  .والمصير العربي المهزوز؛ لذلك تمرد على المجتمع وليس على االله

خلاصه وحكمته في اختياره ل أفكاره، وعظمة فنه، ومنه نفهم إفأخلاقية الفنان هي التي تحدد نب
  .المقدسوتدنيس  المدنَّستقديس  :قنيات الشعرية المستخدمة، ومنهاالتللموضوعات و

، ولكنه يرفض سماته المدنَّس/ خرإنسان ملم بالفضائل والواجبات، غير منكر لوجود الآ فالنواب
  .في المضمون والتقنيات المستخدمة ةره غير نمطياشعأ تفكان. وأفعاله

كيف جعل النواب من القصص التاريخية الدينية وسيلة تخـدم فكـره الأدبـي     الباحثة، لاحظوت
  :والعقدي، وذلك بربطه التاريخ الماضي مع الحاضر، فيقول

  ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء"

  يؤلب باسم اللات العصيبات القبلية

  وما زالت شورى التجار

  ى عثمان خليفتهاتر

  وتراك زعيم السوقية لو جئت اليوم

  لحاربك الداعون إليك

  1"وسموك شيوعية

بالتاجر الأصـفر   با سفيانإذ استرجع النواب زمن العراك الأموي العلوي على الخلافة، ناعتًا أ
أنمـوذج  قابل كأنموذج للحق م/ قدم علياإذ لمبشرين بالجنة علي وعثمان، بين االذي يقلب الفتنة 

                                                           

  .110ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
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أملًا سياسيا واقتصادياً واجتماعيا يمتلك  شيوعية في فكر النوابتعد ال أبا سفيان، في حين/ الباطل
  .قدرة على تفكيك طبقة تجار الشورى

أنموذجاً أو مثلاً نابضاً عريقاً يرمز إلى قيمة من قيم الحق أو الخير  "وبذلك يكون النواب قد قدم
ثرة، كـان  الإثار والإظلم، والعدل والر صراعاً بين الخير والشر، وأو الفضيلة وغيرها، أو صو

وتضيف الباحثة أن  .1"لمثل هذا العمل الأدبي تأثيراً إيجابيا؛ لما يتضمنه من جمال ومتعة وفائد
مثل علي بـن أبـي   : النواب غلَّب الرموز الدينية الشخصية وكذلك المعنوية والمكانية في أدبه

ذه من اوكذلك اتخ الصلاة،و الخرقة، والمسبحة، والعمامة، الزبيبة، وكذلك طالب وابنه الحسين،
  .القضية الفلسطينية الدينية والتاريخية منطلقًا لفكره وأدبه

الأبعاد الاجتماعية: اثاني  

مـن الأسـرة،    انسان اجتماعي بطبعه، فهو لا ينفك عن تكوينه الاجتماعي الذي ولد فيه، بدءالإ
ر وسائل النمو يمشاكله وعلاقاته المتطورة وطبيعة الحياة وتغي"وانطلاقاً إلى المجتمع الكبير، بـ

، 2"وفي العالم وبالفلسفات وغيرهاالصناعي وتوزيع الثروة وميزان القوى الاجتماعية في الدولة 
فيحتاج المرء إلى اللغة والثقافة والمعرفة والقيم والمثل العليـا والمبـادئ، وكـذلك الخبـرات؛     

  .أرضية خصبة لأشعارهتمع، والنواب كشاعر ملكها كلها، لبناء ليستطيع مجاراة هذا المج

الشخصية الصالحة البانيـة للمجتمـع،   إذ أظهرت أشعاره النماذج الاجتماعية المتنوعة، ما بين 
وبين الشخصية الفاسدة الهادمة له، طارحاً مثالبها، مجسدا فيها الصراع الأبـدي بـين الخيـر    
والشر، كاشفًا عن طبائعها، وعلاقة فعلها بالثواب والقعاب، وكذلك ربطها على الدوام بـالولاء  

  .للوطن أو بيعه للأغراب

ذلـك بتمـرده علـى    ، والمقدسيس وتدن المدنَّستقديس عبر  لى معالجة هذه النماذج،حرص عف
العادات والتقاليد والقوانين والأنظمة، التي تسري داخل المجتمعات العربية، مبتعدا عن المثاليـة  

  .الزائفة والفوضى غير الخلاقة
                                                           

  ،103ص ".مدخل إلى الأدب الإسلامي:" الكيلاني، نجيب 1
  .101ص .نفسه 2
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إذ خرج النواب على السـلطة  مساحة واسعة للنقد الاجتماعي وكذلك الأخلاقي،  تمره قداشعأف
، مثيرا فنـاً  خرلإحداث شيء مختلف، حتى لو كان مخالفًا للآاليسار؛ / والتيار الذي ينمتي إليه 

  ".الفن الحديث"طلق على أشعاره ي كباحثة أن أمختلفًا كسر فيه الحواجز الاجتماعية، فيجوز ل

هو القيمة الكبرى لصنع " :النواب، ما قيل فيه عند المعري، أنه وينطبق على مفهوم الرفض عند
) دنقل، والبردونـي (ه افكان النواب وأخو، 1"العالم لتستطيع فيه الذات أن تخلق سلطتها المضادة

نقد الواقع وتحركيه، ثم "الرفض الاجتماعي عنده في إذ تمثل  خير مثال للسلطة المضادة الهادفة،
الضعف والتخلف، فكان رفضا نزيها مضيئًا له هدف وغاية وطبيعة خيـرة  تحريره من عوامل 

  2."ورباط قائم مع الواقع والحياة مع محاولة تجديدها وإصلاحها إلى الأمام والتقدم

بـأن سالمسؤولية " فهو مؤمنة في عنق الأديب المسلم، تجعله يهدف إلى تحقيق السـعادة  المقد
اد واعتدال الموازين بين فئات المجتمع، والنظر إلى سوءات الحيـاة  والتوازن النفسي لدى الأفر

القيم من البعـد  وذلك من خلال تحويل النواب  ،3"ريالاجتماعية نظرة الطبيب لمريضه ليتم التغي
لـم   إذ نحن، وبهذا كان النواب شاعر الجماعة لا شاعر الذات،/الأنا إلى البعد الإنساني / الذاتي

يكترث بالعرف الاجتماعي الطبقي، وإنما كان مكسب الوعي الجماهيري لديه أبلـغ مـن تلـك    
  .4"المجهود النقدي المتواصل الشجاع"الأعراف، ممثلًا 

ا في الأدب يضعهم في النتيجـة  ا جديدالشعراء الروائيين الذين ينتجون مزيج" مما جعله من ثلة 
  5".مخارج المقبولات الأساسية لمجتمعاته

صلاح في شتى نواحيـه،  الاجتماعية النوابية وضوحا، الإ أكثر السمات الفكرية تجد الباحثة أنو
تصحيح حياة الأمة، ومن ثم تصحيح التعبير عن تلك الحيـاة، فهـو   " وخصوصاً الأدبي، حيث

                                                           

 .164ص. 2009. وزارة الثقافة: دمشق ".الشعر العربي القديمالثنائيات الضدية، دراسات في ": الديوب، سمير 1
. دار الكتـاب اللبنـاني  : لبنـان . 2ط".خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث" :الجندي، أنور 2

 .367ص. 1985
  .118ص ".مدخل إلى الأدب الإسلامي": الكيلاني، نجيب 3
. 2005. المركـز القـافي العربـي   : المغرب .3ط."الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربيةالنقد : "الغذامي، عبداالله 4

  .159ص
  .53ص. "عصر الرواية مقال في النوع الأدبي" :الموسوي، محسن 5
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مني إليها ، وهوية النواب الاجتماعية والدينية والحزبية والفكرية التي يت1"بمثابة خلق جديد للأمم
كجزء  ، بل على العكس دمجهارهاشعأدة في قعيتملص من قضايا اجتماعية م لمكونه  .تثبت هذا

  .من بنيته الاجتماعية الثقافية

ستقف الباحثة عند أكثر قضيتين اجتماعيتين متلازمتين اعتبرتهما ركيزتين في أشعار النـواب،  
  .الكفر والفقر: هما

بالربوبية الإلهية؟ وهل يوصـف   ار النواب كفر العقيدة أو كفراشعأهل يعني الكفر الوارد في ف
  أم أنه الكفر بالمجتمع المنافق والوقوف بجانب الفقراء؟ الشاعر بالشرك؟

مـع االله فـي    آخرمن البديهي في العقيدة الإسلامية التي يدين بها النواب، أن الكفر هو إشراك 
-النواب مسلم؛ فهو لم يدخلْ ذاته في بـاب الكفـر   وبما أن-أي في الألوهية والربوبية–العبادة 
  :وهو يقر بذلك في قوله–الشرك 

  طائر اللذة ملقى بين ضلعيك سجيناً"

  خذْ رشيفات وحرره قليلاً

  ربما يشتاق من نافذة الحانة الله ويغري الأفقا

  أنا لم أشرك

  ولم ألق سوى الحانة هذي

  2"أغلق الأبواب في وجهي مرارا وطني

  .تهفالنواب يقر بعبوديته ولا يبتعد عن ربه وعباد

                                                           

  .177ص. 2013. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: مصر". مراجعات في الأدب والفنون: "العقاد، عباس 1
  .386ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
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، يختلف اختلافاً جوهرياً عن الكفـر فـي علـم    الواضح أن مفهوم الكفر في أشعار النوابمن ف
 وإنمـا الـدخول   فكفرة ليس دينيـا،  ملة الدين الحنيف،  يعني الخروج منالشريعة والفقه، إذ لا

 .والخروج علـى الحكـام العـرب    في ملة الفقراء التي ينتمي لها ويقود الثورة لأجلها اجتماعيا
  .فالكفر في أشعاره قضية اجتماعية وليست دينية

النواب، فإلى حد ما، يـوهم   المفارقات المعنوية بين ظاهر الأمر وباطنه أسلوب واضح يتبعهو
الديني، لكن سرعان ما يذكر الشـاعر   التابوعلى  ه أيضا بمدى خروجهويشعر القارئ أنه كافر،

  .في أسطر قليلة، أنّه لم يشرك مع االله أحد، أو يكفر به

  :له هنا مناد على االله بلفظ مولاي، فيقولمثل قو

  !!!شاركتك بالخلق

  وما شاركتُ سوى

  1"فيما يتنزل من حسنك في وترتفع السدف

إذ قرأت الخَلق بفـتح   وخلقه المخلوقاتومعنى الأسطر السابقة أن النواب يشارك االله في صفاته 
أو مشرك، متداركاً ذلك في السطر الأخير أنه لا /، لكنه يتجنب فكر المتلقي عنه بأنه كافرالخاء

يحب أن يتصف بصـفات االله  يعني الخُلق بضم الخاء، إذ ، بل الخاص بااللهيعني بالخلق الإبداع 
  .الحسنى ليكمل نقصه كبشري

أهم دليل على نجاح أسـلوب تقـديس   ف بالحوار العاطفي الحاني بينهما، ثم يأخذ بالتودد مع االله
في تحقيق غايته، هو دهشة المتلقي وصدمته وانقباضه لدرجة الحيـرة   المقدسس يوتدن المدنَّس
 ماذا يقول النواب هنا؟: ، متسائلا2ً"أحيانا

  3"تكنيك الفن يكمن بجعل الأشياء غير مألوفة، لتزيد من مدة بقائها"فـ

                                                           

  .354ص". الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
 .105ص  ".تقديس المدنس في الشعر العربي المعاصر:" صبح، رائد 2
 .73ص  ".النقد الثقافي": أيزابرجر، أرثر 3
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أي يـدنس  –، إذ نعت ذاته بالابتذال والدناءة "أنا مبتذلٌ وبذيء كهزيمتكم: "وعلى الرغم من قوله
شاعر جريء يواجه الواقـع وينتقـي مـن    :" لم يكن كذلك، فهو يعترف أنَّه نفسه بما هو دنس،

 الأمـة العربيـة بعـد هزيمـة     االألفاظ ما يتلاءم وبذاءة الواقع العربي والهزيمة التي تعيشـه 
دون  2*في قصـائد النـواب  مذكورةً أشرك /مشرك/ كافر/لفظ الكفرإذ تجد الباحثة  1."حزيران

  :، فيقولالفقراءأو / الفقرالمبالغة في ذلك، مرتبطة بلفظ 

  أنا في صف الجوع الكافر!! مولاي "

  خرما دام الصف الآ

  3"وزاريسجد من ثقل الأ

أصـحاب  ، مـا دام  المقـدس / فالفقر كفر في نظر النواب، ولذلك ينمتي للصف الكافر الفقراء
  .خطيئةباسم االله آثمين مرتكبين لل ونيسجد المدنَّس/ السلطة

العمل الفني لا يقاس بخصائصه الفردية أو بمزاج مبدعه الشخصي، بل بمقياس أعظم وأهم "فـ
عن الأنا وبعده عن الذات وانخراطه في المجموع وذوبانه في الكيان النفسي لعقل  ارتفاعهوهو 

  :، ومن هذا المنطلق، اتحد النواب بالفقراء، فيقول4"البشرية الكلي

  حيز لفقرك ما من حياد"

  هو العالم اليوم من فئتين

  هنا الفقراء على جوعهم واقفين

  5"وخلف قلاع الخزائن يجتمع الاحتكار وأزلامه

                                                           

  .136ص ".مظفر النواب الصوت والصدى" :الأسطة، عادل 1
 .فقط القصائد الواردة في الأعمال الكاملة 2
  .142-141ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
  . 202ص.1990. دار الحصاد لنشر وللتوزيع: دمشق. 1ط".قضايا الإبداع في قصيدة النثر": جابر، يوسف 4
  .المغنينقصيدة من دفتر السري شديد الخصوصية لإمام : تفريغ ماجد بلالو 5
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  .الشعب وتداول أشعاره/فكانت النتيجة محبة الجمهور

علامة الكفر في مواطن جعلت الباحثة تعيد قراءتها وتجمع تأويلاتها لعلهـا تصـيب   /إذ برزت
  :بواحدة منها

الاحتجاجات الجماهرية القائمة على أساس التماثل الإنساني "لأن الدخول في ملة الفقراء،  :الأولى
فهـو   س نفسه سلطة للفقراء قد غلا بالانتماء لها،إذ رأَّ 1"للمقاومة الإنسانيةهي الأدوات الهائلة 

  .لستر الفقير العربي ولا غطاء ولا مقبرةً أنا كافر بالدنيا؛ لأني لم أجد لقمةً: لباس ثوبهم، قائلاً

ذلـك  ومـن  ، 2"شاحنات للذين استضعفوا"يحمل " على حاشية القرآن"اسما جمعياً سجل النواب و
على أخـذ حقـوقهم مـن     هموإنما يحثُّ ،ولا يعيب عليهم فقرهمالنواب يقدسهم، أن الباحثة  جدت

  .الحكام

يريد الفقير القـوي   ، فهو3"أنا أرفض الخردوات من الفقراء: "قانون الالتحاق بهالنواب وأوضح 
فهـو لا يملـك،   فالعظمة من شروطها الفقر أيضا؛ لأن الفقير إنسان حر من كل قيـد،  " العظيم

  4". وبالتالي غير مقيد بملك

س والغـرب  يرى أن الخلاص يكمن في ضرورة ثورة طبقة الفقراء ضد طبقات الموم" النوابف
  6."فخريالفقر " تقلده الباحثة وساماً، هوبذلك و ،5"الرأسمالي الذي يدعمها

  :النوابكسر التابو الاجتماعي الطبقي المنجِب للحرية، حين قالها : الثانية

  أنت لا بد يا رب تغفر للكفر إن كان حراً أبياً"

                                                           

  .126ص . "خيانة المثقفين: "سعيد، إدوارد 1
  .413ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
 .510ص. نفسه 3
  .296، ص1999. دار الشروق: القاهرة. 1ط .زمن الهموم الكبيرة: "منصور، أنيس 4
  .138ص". مظفر النواب الصوت والصدى: " الأسطة، عادل 5
المكتبـة  : القـاهرة .2ج. 1ط.تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي     ".كشف الخفاء ومزيل الإلباس: " العجلوني، إسماعيل 6

  .113ص 2000..العصرية
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  1"وهيهات تغفر للمؤمنين العبيد

ليست القضية قضية كفر "الأسطر بعد ذكر قداسة الحسين ونجاسة العهر وزمانه، فـ  هذه وردت
  .2"كما هو حال كل كفر حوله الإحساس بالحرية إلى فورة إيمان ،بل قضية حرية

الملَّة، ولكن يربطه النواب علـى الـدوام مـع     وهو الخروج من: بمعناه المعروففر الك: ثالثاً
  3"أما كفروا/ فيم أخذت حكايات زناة الليل" :فيقول أثناء حاوره مع االله المدنَّس

  :دلالتينار النواب، يحمل شعأومنه تجد الباحثة أن أغلب دال الكفر الوارد في 

  .الوطن والثورة: لمفقوديهالتأييد لفئة الفقراء والحرية 

  الأبعاد السياسية: ثالثًا

استطاع الشاعر أن يؤدي رسالته على وجهها الصحيح، بمواجهته مآسي الحياة بشجاعة ووعي 
  .وتصور سليم للواقع

 بأنماطه المختلقة، وتوضـيح ميـدان   خرالشعرية في نقد الآ جدليةحيث ساعد استخدامه لهذه ال
، هارشـع أفـي  ها بب المباشر في تواجدكان الواقع السياسي السالمواجهة مع الحاكم العربي، إذ 

كونه أصبح على صلة سية بطريقة أدبية إبداعية، الشعري قائم على توثيق الأحداث السياونصه 
  .وثيقة بالثورة الإصلاحية الحياتية

  الأبعاد النفسية: رابعا

الشاعر الحساس لا ينبغي أن يتقيد إلا بمطلـب  :" ادقع، يقول ال"الأربعينوحي "مة كتاب في مقد
بالعالم  ، إذ اهتم النواب4"واحد يطوي جميع المطالب، وهو التعبير الجميل عن الشعور الصادق

                                                           

 https://www.alqasidah.com/poem.php?ip=4671".الوقوف بين السماوات ورأس الإمام الحسين"قصيدة  1
. م2017-9-29/ مجلة كتابات في الميزان. )بين السماوات ورأس الحسين(مظفّر النواب :" مقالة بعنوان: هاني، إدريس 2

https://www.kitabat.info/subject.php?id=105560. 
  .354ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
 .8ص. 2013. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: مصر". وحي الأربعين": العقاد، عباس 4
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التاريخي والسياسي النفسي لشخوص أشعاره ولذاته، كأديب وشاعر، حيث أعتبر الوعي الذاتي و
  .به الجامع لكل مطالب الفقراءهدفه المقصود، ومطل

 لماذا ينصت الجمهور ويستمع ويصـفق بحـرارة إذ تحـدثَ   : وهذا جواب لسؤال طُرح كثيراً
  ؟النواب

بتعبيره الفني اللغوي العميق، وأنَّـه يشـاركهم   لأن الجمهور شعر للإجابة؛  ىآخرومن زاوية 
كون النواب بين المبدع والمتلقي علاقـة  العناء والقلق والألم والأمل بأسلوب يجذبهم، وبالتالي 

  .فكرية روحية مشتركة

ومن هنا حدث التلقي الإيجابي المحفز للهمم والصانع للتغير الأفضل الذي ينشـده النـواب، إذ   
جزء من هذه التجربة الإبداعيـة نعاصـرها   " كوننا؛ أشعاره بالثقافة الجماهرية الواسعة امتازت

  1".ى آخرمن جهة واستهلكها من جهة ونتعايش معها ونحن من أنتجها 

وهـل  :" ضدية في نفس المتلقي بقولهة ثنائيي على الأثر النفسي الذي تتركه أي ويؤكد الجرجان
تشك في أنه عمل السحر في تأليف المتباينين، حتى يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغـرب  

يأتيك بالحياة والموت مجموعين، ويجمعه ما بين المشئم والمعرق، ويريك عين التئام الأضداد، ف
  2".والماء والنار كذلك

قيمة فنه الشعري، من خلال ما يستحوذ على القارئ من منفعة ومتعة أثناء  الجدليةفحددت هذه 
  .القراءة

  :الباحثة المقطع الآتي للنواب، فيقول وردوت

  كأن سماء االله"

  تعج ذنوبا
                                                           

  .79ص. 1994. 1ط. المركز الثقافي العربي: المغرب ".القصيدة و النص المضاد: " الغذامي، عبد االله 1
 .32ص. دار المدني: جدة. قرأه وعلق عليه محمود شاكر. "أسرار البلاغة: "الجرجاني 2
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  ما كنتُ أنام

  بغير دمي عاريةً

  في المهد ألاعبهن طروبا 

  كم كان إله الشهوات

  يقبلُ سريري

  ومددتُ يدي

ضحكتَه تمسك  

  ما وصلت كفاي إليه

  وفر لعوبا

  1"وامتلاُ العمر الفارغ أحلاما برؤاك

للتخيل هنا، وإنَّما الصدمة في الخطاب وانتقاء الألفاظ هي التي خيمـتْ  فالشاعر لم يترك مجالًا 
ما هذه العلاقة المرحة السلسة بين إله الشهوة والشاعر كأن الإلـه  : المتلقي، متسائلاًعلى نفس 

  حبيبته؟

وسـيلة   المقدسوتدنيس  المدنَّستقديس وظفها يلتي كانت الهزات النفسية والدهشة التصويرية اف
إحدى وظـائف  أن "، على اعتبار 2"ر وعي المتلقي وقيمه الجماليةيالمبدع لتحقيق مبتغاه في تغي

  3".الفن الأكثر أهمية، هي أن يواجهنا بصدمة، حتى لا نعود مجرد ضحايا للعادة والألفة

                                                           

  .134ص ".تقديس المدنس في الشعر العربي المعاصر": الصبح، رائد 1
  .165ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
  .73ص ".النقد الثقافي" : أرثر أيزابرجر، 3
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ي، بكسر أفق توقع القارئ تم الخرق على المستوي الجمالي والفكري القيم" ففي المقطع السابق،
  1."إنسانيةعبر توظيف التقنية التي اشتغلت على توليد قيم جمالية جديدة والوصول إلى قيم 

  :والجمال الفكري والقيمي الوارد في المقطع، تلخصه الباحثة كالآتي

 :؛ لأنه قالالمقدس/ولم ينسبها الله ةالمدنَّس/نسب الشاعر الخطأ والذنوب إلى ذاته. 1

  تُآخروأمس أتيتُ ت"

  "تُآخرأسفاه ت فوا

  .، مبينًا الود بينمهاي يسعى للقاء إله الشهواتفهو الذ

  :جمال القيمة فيظهر سبب سعيه وراءه، قائلًاأما عن . 2

  اسمع، فوراء محيطات الرعب المسكونة بالغليان" 

  هناك قلعة صمت

  في القلعة بئر موحشة

  كقبور ركبن على بعض

  قبرٍ يفضي بالسر آخر

  إلى سجن

السجن فيه قفص  

  تلتفُ عليه أغاريد ميتة

  ويضم بقية عصورٍ
                                                           

  .164ص ".تقديس المدنس في الشعر العربي المعاصر": الصبح، رائد 1
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  مات قبيل ثلاث قرون

  تلكم روحي

  منذ قرون دفنت روحي

  1"منذ قورن وئدت روحي

الباطن،  على جوهر، هي عدم الحكم على الظاهر، وإنما خلاقية الطاغية على المقطعالقيمة الأف
حتى وإن طالت الملامح المعبرة عن الفرح، فهناك حزن دفين مخفي من المحيط العميـق إلـى   

القفص والعصفور الميت يجمعها روح النواب الصادقة، فالمحيط والقلعة والبئر والقبر والسجن و
  .ا النوابمالعتمة والعزلة، وكلاهما عاشه: نشيئا

الجنسية خصوصا في شعره العامي، فهو شاعر عـامي  مقاطعه الشعرية ذات الرمزية "أما عن 
، إذ أفلت النواب المتلقي من 2"اته القائمةهقديم تجاسر على خرق ثوابت الخطاب الشعري وتابو

  .القيود النفسية عندما أخذ يقرأ هذه اللوحات

  :عليه ماوأثره المدنَّسو المقدسعلاقة النواب بوتقف الباحثة على 

أن يحاسب الحكام العرب على خطاياهم، فهو لا يخافهم، إذ حـال  بأعطى النواب لنفسه الحق إذ 
  :لسانه يقول

  لا أخاف، وكيف يخاف جمهور بطلقته الكاتمة"

  3"قدمي في الحكومات في البدء والنصف والخاتمة 

                                                           

 .135ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
. 2014-10-29نشـرت بتـاريخ   . دنيـا الـوطن   ".حداثـة النهـد المباركـة   "مقـال بعنـوان  : حسن، حسين سرمك 2

https://tinyurl.com/yjvtfzl5  
  .376ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 3
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إمـا  : الشخصـي  المقدس، يقدم النواب نفسه مع المقدسففي قصائده، وخصوصا التي ذكر فيها 
سا له لحثه على إتمام فعله، أو يكن بمثابة علوي يأمر ويحث ويوصي بطله مخاطببحوار المقد 
  .دال على التوافق الفكري والفعلي بينهما ثوري

  :وقد يكون الشاعر آت بمبرر لهذه العلاقة، حينما قال

علـى   المدنَّسو المقدسي بقول ما لا يقال ف 1"إن عذابي وعشقي قد أعطاني حق التفرد والبدء"
ونجاسـته،   المـدنَّس فهو الذي ينادي برسالة كونية جوهرها الوعي؛ لذلك يترفع عن  .حد سواء

  :بقوله الآتي

  ...أغرب الأمر" 

  بعض الشحارير لما رأتني

  لما أحطَّ على الفضلات كأحوالها

  نبحت كالكلاب

  2"إلهي إني تكفلت بتلك تكفل بهذي

فقد تحول . ذاته/وهنا يظهر النواب قداسة شخصه. بالدنس وهو لا ينتمي لهاتتصل الشحارير إذ 
:" كما نرى في قوليه ينبضميره ووعيه الطاهر" مقدس"من بذيء وبغي ونجس وآثم إلى شخص 

الصحة والثبات والصدق والجـدارة  " جامع لـ الاشتقاق لفظبلغة  ، والحق3ُّ"أنا الحق لا أستحي 
  .4"والواجب

    

                                                           

 .344ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  .280ص  .نفسه 2
  .319ص .نفسه 3
  .209ص". المعجم الوسيط": أنيس، إبراهيم وأخرون 4
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  الجمالية الأبعاد: خامساً

ا فـي  سجلَّ الضمير، أو ما يسميه الجماليون العرب البعد الباطن مجسد"قد يكون معنى الجمال 
فـالمعنى   1"ظواهر محسوسة أو قد تكون رمزا لسمات مقدسة في الواقع المادي أو المحسـوس 

فبعض المعاني هزتني كباحثة قارئة وبعض -أي أنه مختلف-واللفظ عند النواب، له مذاق خاص
  .الأفكار صدمتني

  ":عروس الانتفاضة"فيقول النواب في قصيدة 

  بدأ الصمت"

  والطرقات الصغيرة

  حطَّت على كتفها صبرها

  والدموع المباركة الرزق

  2"كانت تضيء البيوت أمام الغروب العظيم

كما تذكر بداية  ذرف لدماء أضاءت كل الزمان، عند مدخل مدينة نابلس المقدس/ فالدمع المبارك
 إذ. الصهيوني بأطفال المدينة المدنَّس/بسبب جريمة اقترفتها الأفاعي ،"عروس الانتفاضة"قصيدة 

  :، ثم يردف النواب قوله"كرب رحيم"التفت جثامينهم بطين الأرض 

  ارمِ رب الحجر" 

  الجحيم ةأزحهم وأيقظ حجار

  فإن تآمرهم ضد وعي الحجارة

                                                           

 .57ص ."في النوع الأدبي عصر الرواية مقال":الموسوي، محسن 1
  .224ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 2
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  1"لا يغتفر

بأداة صغيرة يدويـة   نير وقلب الموازيجمال التغي خلق الوعي الذي يحمل فالدمع والدم والحجر
قيمة أخلاقية أن يكون ذو  حمل تفسير الجمال لا بدالذي يسجل وي" فالفن . وحجر الصنع، مقلاعٍ

  2".أو دينية 

، مبينة القيم "رب الحجر، وعي الحجارة، وعدم الغفران"تحمل الأسطر السابقة كلمات ضخمةً إذ 
خـذلان  باللا في نفوسـهم بـالحجر   مقاومة ال وهي غرس المقصودة الموجهة لأطفال فلسطين،

  .مذموموالتآمر ال

  افالنواب حتى يصل إلى أسمى درجات الجمال النفسي جمع بين الفن والأدب، ليخـرج أشـعار 
م التي تهدف إلى بالأخلاق والقير ذلك من خلال التزامه أظهف ادي بالجمال الروحي الإنساني،تن

  .السلامة والسعادةتحقيق الفضيلة و

    

                                                           

  .227ص. الأعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب:" النواب، مظفر 1
  ،57ص"عصر الرواية مقال في النوع الأدبي": الموسوي، محسن 2
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  الخاتمة

 المقـدس في أشعار النواب جواً درامياً مسرحياً حينما استحضر  المدنَّسو المقدسأضفت جدلية 
وبـين   المقـدس /الشـعب /فأراد الشاعر الكشف عن مأساة التناقض بين مبادئه الثائرة. ونقيضه
  .1"يعاند الواقع يعاند المألوف الشائع"، فالشاعر المدنَّس/السلطة/الاستبداد

 .وحالة التآلف بينهما المدنَّسو المقدسفاستطاع النواب تحقيق عوالمه الشعرية من خلال صور 
؛ خـر تعبيرية قوية؛ للكشف من خلالها عن كيفية التواصل فيما بين الإنسان والآ رهأشعا كانتف

  .لتأصيل ثقافة ثورية جديدة

ا فـي  موبيان اسـتخدامه  ،المدنَّسو المقدسومن هنا فإن البحث وبعد التحليل ومناقشة مفهومي 
والسياسية والنفسـية  ا الدينية والأخلاقية والاجتماعية ما وأبعادهمأشعار النواب، وإبراز ملامحه

  :والجمالية، فإن البحث توصل إلى للنتائج الآتية

كتابة أشعاره، وإنما استثمر مسوغات ثقافية أثناء  عدم اعتماد النواب على ثقافته اللغوية فقط .1
 .)الخمرالتصوف الديني والاجتماعي، المرأة، الجنس، (متنوعة واقعية اجتماعية، وهي 

زوم وكذلك الواقع الاجتماعي المتناقض سببا مباشرا للجوء النـواب  أيعد الواقع السياسي الم .2
 .المقدسوتدنيس  المدنَّسلتقديس 

تجلي عبقرية النواب في دمج وتآلف القطبين في لوحات شعرية متنوعة مناسـبة للغـرض    .3
الانفتاح تبين للباحثة أن النواب يريد الشعري وللقيم التي ينشدها النواب في أشعاره، ومنها 

والتحاور معه، ليس ضعفاً منه أو تنازلًا عن مبادئه الثائرة، وإنما من منطلـق   خرعلى الآ
  .التفاوض من أجل الإصلاح

للفـظ والمعنـى أو    تحوير وألا يصب في لعبة الإيهام الأدبي لجدلية النواب لهذه ا استخدام .4
ليناً في الحرف ذكياً في الدلالة مقصوداً واضحاً استخداما الدخول في باب المفارقة، بل كان 

 :، هماشيئانعلى ذلك  وخير دليل .الباطنية للمعنى

                                                           

 .في بيتنا الثقافيعبارة لسيد عريان خلف من ندوة عراقية عن مظفر النواب عقدت  1



185 

 .دهشة المتلقي لأشعارهصدمة و-هجاء النواب التصريحي العلني، ب-أ .5

أبعادا أهمها الأخلاقية والجمالية الأدبية، إذ حرص النواب على طـرح   جدليةحملت هذه ال .6
القيم الفاضلة الصالحة ودرء القيم الفاسدة الطالحة في المجتمع العربي كله ولـيس العـراق   

  .فقط

ثورة أشد اتساعاً، وأعمق شعرياً، وأسمى مادياً وأشمل عالمياً "وبذلك يكون النواب نجح في عمل 
  .حينها 1"لماركسيةمن الثورة ا

إن هذا البحث ما هو إلا عمل إنساني بجهد باحثته، يعتريه النقص ويحمل الخطـأ والصـواب،   
كون الكمال المطلق الله وحده، فإن أصبت في مكان فهو بفضل الحي الباقي، وإن أخطأت فهـو  

  .باالله العلي العظيم بأن يكون خير بحث نافع لخير جامعة ودولة من نفسي، وما توفيقي إلا

    

                                                           

 .42ص". الهوية غير مكتملة الإبداع الدين والسياسة والجنس": أدونيس 1
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Abstract 

This thesis focused on the technique of sanctifying the profane and 

sacrilege in the poetry of the deputies, as it is a poetic technique that was 

new in modern Arabic poetry. In the first chapter, the researcher came to 

the reasons and premises that led to the cultural and literary diversity in the 

poetry of the deputies, specifically the technique of sanctifying the profane 

and the desecration of the sacred. 

The researcher dealt with the religious and social Sufism of the deputies, as 

well as his view of the universe, and how women were a social pillar in the 

construction of his poems, and his adoption of sex and alcohol of both 

types (material and moral) in detail to highlight his revolutionary patriotic 

thought, including the appearance of the sacred and the profane in his 

poems. 

In the second chapter, the researcher explained the justifications for the 

deputies’ use of the technique of sanctifying the profane and desecrating 

the sacred, then she added it to the images of the sacred of different types 

(personal, spatial, sensory performative, verbal) and then followed it with 

images of the profane (personal, spatial, temporal, performative, and 

verbal) showing the most important The common features of each of them, 



c 

then she showed the places where the sacred and the profane were in 

harmony in the cosmic nature, the place and the human being in the poems 

of the representatives. 

As for the third chapter, the researcher examined the various literary 

dimensions resulting from the deputies’ use of the technique of sanctifying 

the profane and desecrating the sacred, analyzing the religious, moral, 

political, social, psychological and aesthetic dimensions that this technique 

carried in the deputies’ poems. 

The researcher relied on the descriptive analytical method, and the use of 

religious and historical intertextuality sometimes, as well as the mythical 

method, perhaps coming up with a good study of this phenomenon in the 

poems of the deputies. 

Among the most important findings of the researcher are the following: 

First: The technique of sanctifying the profane and desecrating the sacred is 

apparent in modern poetry. 

Second: The emergence of the technique of sanctifying the profane and 

desecration of the sacred clearly during the reading of the poems of the 

deputies. 

Third: This technique strengthened the poems of the deputies and their 

connotations and dimensions, and it was credited with spreading the poems 

of the deputies and receiving them with passion. 


